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  طفولة برئیة وإرھاب مسن
 

" حزن في ضوء القمر"ومنذ مجموعتھ الأولى . مأساة محمد الماغوط أنھ ولد في غرفة مسدلة الستائر اسمھا الشرق الأوسط
وذروة ھذه المأساة ھي في . یتنسم بعض الحریةوھو یحاول إیجاد بعض الكوى أو توسیع ما بین قضبان النوافذ لیرى العالم و
یة  الكلمة في الحلم طریقاً إلى الحرفبقدر ما تكون. إصراره على تغییر ھذا الواقع، وحیداً، لا یملك من أسلحة التغییر إلا الشعر

لوطن العربي، فقد كان ھذا ولأنھا كانت دائماً إحدى أبرز ضحایا الاضطرابات السیاسیة في ا. نجدھا في الواقع طریقاً إلى السجن
جت أبحث عنھ، كان في ضائقة قد تجره إلى السجن أو ما ھو رخقلاب مرَّ على الوطن، وفي أحدھا الشاعر یرتعد ھلعاً إثر كل ان

ن الأنظار، غرفة صغیرة ذات سقف واطئ حشرت حشراً في خاصرة أحد قالھ إلى غرفة جدیدة في إخفائھ عأمر منھ، وساعدني إنت
  . بحیث كان على من یعبر عتبتھا أن ینحني وكأنھ یعبر بوابة ذلك الزمنالمباني

في ھذا المناخ . سریر قدیم، ملاءات صفراء، كنبة زرقاء طویلة سرعان ما ھبط مقعدھا، ستارة حمراء من مخلفات مسرح قدیم
  .عاش محمد الماغوط أشھراً عدیدة

ي والحاضر، فما یكون لون المستقبل؟ ولنبحث بعد ذلك عن مصیر لنفترض أن الشرق العربي بقعة سوداء على خریطة الماض
وإذا ما استعملنا ضوء الذاكرة وجدنا أن محمد الماغوط في وجھ من الوجوه جزء . الشعر والشعراء من خلال ذلك الظلام الدامس 

ركنا الشعراء للسلطة؟ ولأن ھذا ألا یكون مستقبل شعرنا رماد لو ت. من المستقبل، لذا كان لا بد من حمایتھ من غبار الحاضر
بدت الأیام .  الماضي والحاضر، لجأ إلى نیران المستقبل وھو جزء منھا بحثاً عن وجود آخر وكینونة أخرىالشاعر محترق بنیران

ة ولكن لما شحب لونھ ومال إلى الاصفرار المرضي وبدأ مزاجھ یحتد بدت لي خطور. الأولى كاللعبة البطولیة لنا نحن الاثنین
  ".النسر"ر دون أن یخنق غباره اصھمي الكبیر أ، یتلاشى الأعكان . اللعبة

كان یقرأ مدفوعاً . كنا نعتز بانتمائنا للحب والشعر كعالم بدیل متعال على ما یحیط بنا. كنت أنقل لھ الطعام والصحف والزھور خفیة
ھذه الرغبة، فلا ألبث أن أرى أكثر الكتب أھمیة وكنت أركض في البرد القارس والشمس المحرقة لأشبع لھ . برغبة جنونیة

كان . وأغلاھا ثمناً ممزقة أو مبعثرة فوق الأرض مبقعة بالقھوة حیث ألتقطھا وأغسلھا ثم أرصفھا على حافة النافذة حتى تجف
  .یشعل نیرانھ الخاصة في روائع أدبیة كانت الھتافات في الخارج تأخذ من بعید شكلاً معادیاً

المكتظة " شعر"وعندما قدمھ أدونیس في أحد اجتماعات مجلة .  في بیروتن محمد الماغوط غریباً ووحیداًوقبل ذلك كا
.. بودلیر؟( دون أن یعلن عن اسمھ، وترك المستمعین یتخبطون بالوافدین، وقرأ لھ بعض نتاجھ الجدید الغریب بصوت رخیم

أما . تمتمات خفیضة..." ھو الشاعر: "ر أنیق، أشعث الشعر وقاللكن ادونیس لم یلبث أ، أشار إلى شاب مجھول، غی..) رامبو؟
بلغة ھذه التفاصیل وفي ھذا الضوء الشخصي نقرأ غربة محمد . ھو، وكنت أراقبھ بصمت ، فقد ارتبك واشتد لمعان عینیھ

  .ومع الأیام لم یخرج من عزلتھ بل غیر موقعھا من عزلة الغریب إلى عزلة الرافض. الماغوط
أخرى ما زالت مخبأة  لوأعما" فالعصفور الحدب. "الأزماتیاة ھذا الشاعر یرى أن فترات الخصب عنده تتواقت مع من یدرس ح

 داخلي عنیف حدث في أواخر ذلك الشتاء في ھذه جاءت نتیجة انفجار بشري" الفرح لیس مھنتي"في الدراج، وقسماً كبیراً من 
ق خطرة فیما إذا تضخمت من طرف ئوإن ھذه الارتباطات قد تنقلب إلى علا. خرالحمیا أخذ یرى علائق الأشیاء بعضھا بالبعض الآ
لكن كلما التجأ إلى ركن رآه . ومحمد الماغوط یبحث عن الحمایة منذ صغره. واحد تاركة الطرف الآخر یرتجف دون حول أو قوة

والبیئة المضطربة المتقلبة التي عاش في . تفوقینأراد أ، یدخل كون الشعر حیث لا سلطة إلا للم.  أو واھیاً كالورقخانقاً كالسجن
في تلك المؤامرة الكبیرة التي حاكتھا البیئة . الداخل فیعتصم بمخیلتھ مناخھا، كانت تقف كالسوط في وجھھ لترده باستمرار إلى

لعدسات كان الوجود وتحت تلك ا. وقد أعطتھ تلك الاقامة السریة فرصة كبیرة للتأمل الذھني. ضده عظمت براءتھ وثوي صفاؤه
سكب أحماضھ المأساویة على الفوضى البشریة، فبدا الوجود الواحد یحمل في أعماقھ . الانساني یدخل سلسلة من التحولات

  .وھذا ما دفعھ لأن یطرق ألواناً أخرى غیر الشعر. وجودات لا حصر لھا
وجود . ما بمعنى الطموح الملح لخلق وجود بدیل عنھلیس بمعنى التخلي الشعوري عن واقعھ، وإن. شعر یمتطي حلمھ ویغیبفي ال

 أما الآن فلا مفر لھ وھو داخل. تنتقل كلما أشار إلیھا الشاعر. غرفة الشعر غرفة لینة، واسعة، فضفاضة. آخر یھیم معھ في سفره
لقھم مشوھین سجنھم، خ" العصفور الأحدب"لذا انعكست أوضاعھ على أبطال . تلك الجدران المتسخة من مواجھة الواقع

وعندما امتلكوا . نحو الأفضل وإنما تحاصرھم، المسافة في المسرحیة لا تنقلھم نحو أحلامھم أ. وبأمزجة حادة، متقلبة وشائكة
شكلوا مرة أخرى لعبة الحاكم والمحكوم التي ما استطاعوا أن یذھبوا . دخلوا في علائق جدیدة. الحریة تغیرت مرتفعاتھم الانسانیة

.  بجمھوره بمعنى المواجھةلم یلتق الماغوط" العصفور الحدب"في . ا بالرغم من الحریات التي امتلكوھا فیما بعدخارج حدودھ
في الحقیقة . شاسعاً انكرت كعمل مسرحي وسمیت قصیدةولأن الزمن بینھ وبین الآخرین كان . التقى بھ في حالة الجذب والقیادة

  .وفضح تلك المخازي" المھرج"لذا ارتد القائد في .  جیش مھترئ، منكوب أرمدقائداً یسیر خلف" العصفور الأحدب"كان في 
دخل ساحة العراك حاملاً في مخیلتھ ودفاتره الأنیقة . یعتبر محمد الماغوط من أبرز الثوار الذین حرروا الشعر من عبودیة الشكل

ریاح تھب حارة في ساحة الصراع، والصحف كانت ال. بوادر قصیدة كشكل مبتكر وجدید وحركة رافدة لحركة الشعر الحدیث
وقد لعبت بدائیتھ دوراً ھاماً في . غارقة بدموع الباكین على مصیر الشعر حین نشر قلوعھ البیضاء الخفاقة فوق أعلى الصواري

. تربويخلق ھذا النوع من الشعر، إذ أن موھبتھ التي لعبت دورھا بأصالة وحریة كانت في منجاة من حضانة التراث وزجره ال
  .وكان ذلك فضیلة من الفضائل النادرة في ھذه العصر. وھكذا نجت عفویتھ من التحجر والجمود
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  1العصفور الأحدب 

  
  
  
. ساقیة موشكة على الجفاف. سماء شاحبة وغیوم رمادیة. قفص بشري مجھول في صحراء مجھولة(

دورة میاه، مغسلة، سجناء یتكئون على . لقة ، صحون، ملاعق، ضمادات ملطخة بالدمأغطیة خ
كھل ، قزم، صانع أحذیة عازب مصاب بالشذوذ الجنسي، وعدد آخر من . وسائدھم القذرة بإعیاء

بعضھم یقعي ، وبعضھم یمشي، وبعضھم الآخر یغلي . السجناء المجھولین، معصبي الرؤوس والأطراف
  .)ھ وسط بحیرة من الوحلضماداتھ وثیاب

  
  

  .)خافت وحزین یأتي من النافذة الصغیرة العالیة: ( صوت 
   تحت أقواس النصر، رفعوا وشاحي كذیل النعجة 

  أمامَ لھب الشموع، فتَّشوا نھديّ كالبضائع
  أخرجوا العروق

  ونثروا بذور الحلیب
  لیست الشرطةُ أو رجال التأمیم

   المجھولونولكنھا العصافیر المغردة والعشاقُ
  لم أكن أحمل لھم لوماً أو فراقاً

  .ولكنني كنت أحمل لھم رائحة الشجر وبكاء الأساطیل
  )صمت(

  .یا إخوتي
  أنتم ھنا، لأن الآخرین ھناك

  أنتم ھناك، لأن أطفالكم یأكلون الفراشات النیئة
  .ویضربون البراعم بحدِّ المساطر 

  أنتم ھنا،
   ثقوب القیثاراتلأن االله لا یجلسُ تحت الیاسمین وفي

  ولكن في ثقوب المدافع وعلى جراح السبایا
  )صمت(

  ما ھذا ؟: القزم
  عاصفةٌ أو امرأة: صانع الأحذیة

  أیاً كانت ھویتُھا ، عاصفة أو امرأةٌ أو سحابةٌ،: الكھل
  لقد بثَّتْ ھمومھا ومضت

  .یةُ الخرساء قوبقیت تلك السا: القزم
  .جلبةٍ كالأفعىإنھا تزعجني، تسیر دون : صانع الأحذیة

  .بل كالحریر: الكھل
  وھل تعرفھا؟) بغضب: (صانع الأحذیة

  .كإبنتي: الكھل
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لتتزوج نھراً وینتھي ) بعصبیة. (منذ عام ونصف وھي تحرمنا النوم والسھر. وأنا أعرفھا أیضاً: مجھول
  .الأمر
  .إنھا عانس: الكھل
  ألیس لھا أثداء؟. أنا أتزوجھا: بالعاز
  .كلُّ غاباتِ العالم ترضع منھا. غیرة كزھرة البیلسان، ولكنھا سقطتْ منذ أمدٍ بعیدأثداء ص. بلى: الكھل
  ألا تتھیَّج؟: العازب
  .طبعاً، طبعاً تتھیج: الكھل
  .یتكلم كأنھ زوجھا، كأنھ یجري معھا في صحراء واحدة. یا إلھي: القزم
  .ما من شيء في العالم إلا ویتھیج. قلتُ تتھیج: الكھل

  . الملاعق، یمكن أن تتھیجحتى الشعوب أو
  .فعلاً إن أصابعي الآن في حالةِ سحاق : العازب

  .سأطمرھا بالتراب ذات یوم: صانع الأحذیة
  .عالمستبكي أنھارٌ كثیرةٌ في ال: الكھل

  .لا أنھار في العالم: صانع الأحذیة
 في حیاتك كلھا سوى  لم ترَطبعاً ستقول ذلك طالما! لا أنھار في العالم) غاضباً وواقفاً على قدمیھ: (القزم

إنھ . ھل تعتقد أن ما یجري في أنابیبكم ودوارقِ مستشفیاتكم ھو ماء؟ أبداً. المیاه القذرة في الدلاء
لقد شربتُ ذات یوم من صنبور، كأنني شربت من وریدٍ ) یبصق. (حثالة، بل قمامة الینابیع في العالم

  .مقطوع
  دولة؟من یشتمُ ال) یدخل فجأة ویصرخ: (الحارس
  .إننا نتحدث عن الینابیع. لا أحد: القزم

تصفر على أثر ذلك ریح حزینة تحرك أسمال . الحارس یخرج ویترك الباب مفتوحاً وھو یلوح بسوطھ(
  ).حاھم المترامیة على الركب والصدور الممزقةلالأشباح و

  .إن لھا رائحة الغابات) یتنھد : (الكھل
  .حایابل رائحة الشمس والض: صانع الأحذیة

  .بل رائحة الجزر والنھود التي تقطر ماء في الشباك: العازب
  یا إلھي ما ھي؟: القزم
  .الریح: الكھل
  !إنھا تلسعُني كالسوط. لتذھبْ إلى الجحیم أنت وریحك ھذه: القزم
  .ومالھ السوط؟ إنني أحبُّھ كإبني: الكھل
یفھ، عاد مطھماً حتى الأذنین بورود لقد عاد إلى تخر) غاضباً وواقفاً مرة أخرى على قدمیھ: (القزم

  .واالله وحده یعلمُ ماذا یعني وماذا یقول. الدَّجلِ وغار الأباطیل
  .أقول أحبُّھ كإبني: الكھل

  .شيء غریب: مجھول
  .وما الغریب في الأمر؟ بعضھم یحبُّ النجوم، وبعضھم یحبُّ الخوخ، وأنا أحبُّ السیاط: الكھل
ندما أتوا بھ إلى ھنا للمرة الأولى مغسولاً كشجرة بالدم، باكیاً حزیناً ع. إنھ یكذب. إنھ یكذب : القزم

  ماذا؟ھِ كاللفافة، بماذا كان یفكر ؟ بولسانھ منیثقٌ من فمِ
  .بالدمار: الجمیع
  .بل بالسُّحُبِ الرائعة والأطفال الموتى بین الزھور: الكھل
  .إنك تكذب: القزم

  .تُ سحابةً ذات یومأنا رأی. ربما كان صحیحاً : صانع الأحذیة
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ولربما كان یفكر . في مدینة قذر یرشّونھا بالماء، كالخبز، صباح مساء. ربما كانت سحابة غبار: القزم
ولكن لیس ھنا، لیس في ھذا القنّ البشري، . لأن السحبَ فعلاً رائعةٌ في القرى. ھو أیضاً بالسُّحُبِ الرائعة

 ضربوني للمرة الأولى، أحسَسْتُ بالنار تقدح من عیني، في ھذا المسلخ المحاصر بالدم والریاح عندما
أحسَسْتُ بغیومٍ من نار تقف مستقیمة على أرجلھا الخلفیة، وتقرع نوافذي كالمطر، وأطفالي عراة، 

عراةٌ بین الوحول لا بین الأزھار ـ أتسمعون، والبخار یتصاعدُ من أنوفھم كما یتصاعدُ من كلاب 
  .الزحافات
  من یشتمُ الدولة؟) جأة ویصرخ مرة أخرىیدخل ف: (الحارس

  .لا أحد: صانع الأحذیة
وماذا في الأمر؟ ھو یتحدَّثُ عن الأزھار وأنا أتحدث عن الكلاب، أو بالأحرى عن الأزھار : القزم

  .والكلاب
  .وعن لھاث الأطفال: الكھل
  ھل یعنیك ھذا الأمر؟. نعم وعن لھاث الأطفال: القزم

  .نعم یعنیني: الحارس
. لقد جرَّدتموني من قداحتي ولفائفي ، ولكن لا علیكم تجریدي من أطفالي. حسناً) ساخراً: (مالقز

  !لا یمكنكم ذلك، لا یمكنكم أبداً. لأنھم ھنا، تحت الضلوع، تحت الضلوع أیھا الحارسُ العظیم) صارخاً(
  بل یمكننا: الحارس
  .ثر من قطعٍ ل معنى لھا من اللحمخذھم إنھم لیسوا أك. ثم العنة علیك. یمكنكم. یمكنكم: القزم
  .إن قلبك من حجر: الكھل
  سانُھُ ازمیلٌ وسیف؟ا لا یكون من صوان أیضاً، طالما لولماذ: القزم

  !فكرة رائعة. سیفٌ ولحم: العازب
  ماھي؟: الحارس
 تصوَّر سھلاً لا حدود لھ من الأطفال الموتى. السیف واللحم أیھا السیِّدُ العظیم. الفكرة: العازب

  .والمشوھین، وأطواقھم الزرقاء والحمراء تقطرُ دماً على التراب
  .دماً أحمرَ على التراب: الحارس
أو، باختصار، تصوروا كل أطفال الشرق مقطعي الأوصال والأنوف والأصابع، معبئین في : العازب
  .صنادیق
  .أو في سفنٍ صغیرة: الحارس
  .ترفرف علیھا أعلامٌ صغیرة: العازب
  .دمُ یقطرُ على الأمواجوال: الحارس
  .ثم تحملھم عاصفةٌ ھوجاء إلى كل أمھاتِ العالم: العازب
  .والدمُ یقطر على الغابات: الحارس
  .دمٌ أحمرُ على الغابات: العازب
ما رأیك أیھا الحارس العظیم؟ بل ما رأي أسنانك الجاحظة أیھا الحملُ الرضیعُ ) بانفعال شدید: (القزم

  فال؟ بل بوسادةٍ من أصابعھم وعیونھم وشاماتِ أنوفھم؟بحشائش من أھدابِ الأط
  .سأنام كأھلِ الكھف. فكرة رائعة: الحارس
  .إنني أراھن على أنھ لا تجري في دمك كرةٌ واحدة بیضاء: القزم

الرجل الذي ضاجع عنزة بائسة ! اسمعوا من یتكلم) یصفع القزم بالسوط على وجھھ ویصرخ: (الحارس
ثم ألا تسمعون معي جَدْیاً بائساً یبكي .  النضال یتكلم الآن عن الشفقةِ والرحمةفي أدق فترة من فترات

  وراء الأسوار؟
  .آه إنني قادرٌ على أكلھ بحذائھ) یحك خده الملتھب: (القزم
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ولنتصورْ نوافیر من . أیھا الإخوان، أیھا الاخوان، دعونا من الدم والماعز والخدود الملتھبة: الكھل
  .قُ في أدغالٍ من الزّھر والأطفال، حیث الحلماتُ الصغیرة تتدلّى أمامھم كأقراط الموزالأطفالِ، تتدفَّ

  .یا للمھزلة. شجر وأطفال . فكرة تستحقُّ الجلد حتى الموت. ھراء: الحارس
  .تصوَّروا فقط، ورداً وأطفالاً وحلمات) متابعاً حدیثھ: (الكھل

  .تحت مطرٍ حزین: مجھول
  .یوفأو مطرٍ من الس: العازب

  .یقطعُ جمیع الألسنة وفي مقدمتھا لسانك: صانع الأحذیة
  .ولساني أنا أیضاً: مجھول

  .آه، كم ھي أقدام الأطفال صغیرةٌ وبائسة، إنھا داماً مجمَّدة كأوراق الخریف: صانع الأحذیة
  .بدأ یتحدثُ كشاعر: القزم

المجلدة في الزمھریر، أكثر مما لقد لمست من السیقان الرفیعة والأقدام . بل كحذَاء: صانع الأحذیة
  .لمستم جمیعكم من سنابل

  أقدام ناعمة وملساء؟: العازب
  .كالماء تماماً: صانع الأحذیة

شيءٌ رائع أن یتذكر الإنسان شیئاً نافعاً، . آه، لقد ذكرتموني بالماء) ینھض فجأة على ركبتیھ: (الكھل
یشرب من المغسلة ویقف متنھداً . (ن لدرجةِ الموتإنني ظمآ.  صامتاً ومھذباً في ھذا العصر اللعینشیئاً

  ).أمام النافذة
  .إنھ یصلي: صانع الأحذیة

  .أو یبكي: مجھول
  .قادمٌ كالریح. إنھ قادمٌ ) یھتف بغبطة: (الكھل
  من ھو؟ الحارس؟ إنھ لم یختفِ بعد؟: القزم
  .لا، طائر الخریف: الكھل

  .لحافي القدمینولكننا في الصیف، أیھا المسیحُ ا: صانع الأحذیة
  .أعرفُ ذلك، ولكن ھذا الطائر في مھمة: الكھل

  سیاسیة؟: مجھول
رسالة مكتوبة بالمطر إلى كل حقول العالم، ینبئھا بأن . إنھ یحمل بین قوادمھ رسالة . لا لا: الكھل

  .الخریف قادم
  ھل جننت؟. ولكنني لا أرى شیئاً: القزم
  .إنھ ھناك. بلى: الكھل

  .إنھا نقطة صفراء بعیدة. راًھذا لیس طائ: مجھول
  .قد تكون فراشة: العازب
  .أو دمعة مكسوّة بالریش: الكھل

  .والدموعُ لا تطیر. ولكنھا تطیر: صانع الأحذیة
  .إنھا تطیر، بل تتفجَّرُ وتطیرُ إذا كانت الأھدابُ طویلةً وغاضبة. بلى: الكھل

  .إنھا رصاصة. ھذا الشيء لیس دمعةً أو فراشة) بثقة: (مجھول
  ھل أنت واثقٌ من ذلك؟: القزم

  .كثقتي بأننا أشدّ شقاء من الحیوانات الفقریة: مجھول
  . لي أنا. إذاً ھي لي) مندفعاً بلھفة نحو النافذة: (القزم

  .بل لجبیني أنا: مجھول
  .بل لجبیني أنا: صانع الأحذیة
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ن یبرز جبینھ من بین یندفع الجمیع نحو النافذة ویتسلقون قضبانھا بشكل وحشي، وكل منھم یرید أ(
  ).القضبان قبل الآخر

  .وداعاً یا طائري الجمیل، وداعاً. لقد ذھب طائري الجمیل وولّى. لقد أفزعتموه أیھا الوحوش: الكھل
ذھب . إنھ طائر ما. لقد سخر منا ذلك الكھل اللعین وانتھى الأمر. یا إلھي، إنھا حقاً لزریبة مجانین: القزم
  .وولى
: ول عن ذلك الطائر الجمیل، ذي الجناحین الصغیرین، والمنقارِ الحاملِ كلّ ھمومِ العالمأتق. ویحك: الكھل

  طار ما؟
إنھ لیس أكثر من كتلةٍ بذیئھ من اللحم والریش، عبرتْ حزینةً أو ! بل نصف طائرٍ ما) صارخاً: (القزم

نظر إلى بطاقتي ا. ضاحكة وانتھى الأمر، فھل تریدُ أن تھشّم رأسي بحجر من أجلھا؟ أنا إنسان
الشخصیة، وإذا كنت لا تصدّق فإنني أؤكد لك بأن الكثیرین شاھدوني أھبط من الحافلة وأسیر في 

لقد ضربوني على الكتفین وشدّوا شاربيّ كالعشب، . إنسان ما: الشارع ذات یوم، ولم یقولوا عني حتى
حةٍ من أجل طائر حقیر مرَّ أمام ثم ترید بعد ذلك أن تشركني في منا. إنسان ما: ولم یقولوا عني حتى 

عشرة رجالٍ محطمین ومنبوذین في أقصى الصحاري شناعةً وذعراً ولا أحد لھم في العالم كلھ، دون أ 
  یلتفتَ إلیھم، أو یقول لھم حتى ولو مرحباً أیتھا الطیور البریة، أیھا الرفاق القدامى؟

 وھذا أكثر ما یستطیع أن یفعلھ طائرٌ صغیرٌ في لقد حیّانا بطرف ذیلھ كأي طائر محترم،. بلى بلى: الكھل
  ثم ألم تلحظْ كم كان مقھوراً وبائساً وھزیلاً؟. ھذا العصر

اصغوا إليّ أیھا الاخوان، . لقد كان ھزیلاً وشاحباً بالفعل، وكأنھ یمارسُ عادةً سریةً بین الغیوم: العازب
. ر آنذاكئتطیع أن یعرف بماذا كان یفكر ھذا الطاما من أحدٍ منا، بل ما من أحد في العالم، یس. اصغوا إليّ

ن تحت السیوف ،العالمُ المكبُّ تحت الأضواء، والقادة الكبُّ. أو الصعلوك قد تعرف بماذا یفكر الملك
لماذا یمرحُ ویغرِّدُ . ولكن لا یمكنك أبداً أن تدرك لماذا یحطُّ ھذا العصفور ھنا ولا یحطُّ ھناك. المشھورة

ثم أنت أیھا القزم، أو أي واحد منا، إذا ما كُسِرَتْ أصبعُھُ .  وینوح وینشج في غابة أخرىفي ھذه الغابة
 اصبعٍ معدنیة بدلاً عنھا، أما سارع فوراً إلى تركیب ساق خشبیة أوأو ذراعُھُ في حربٍ أو شجار، سی

حَ الجناحین إلى ذلك الطائر المسكین فإذا ما نزعتَ منھ ریشةً واحدةً فقط، فإنھ سیترنح ویھوي مفتو
  .الأبد
  .لیھوِ إلى الجحیم: القزم
  .إنك جلاد: الكھل
جلاد أو قسیس، إنني لا شيء ، رجل عادي، لا شيء یھمُني أكثر مما یجب، بل لا شيء یھمني : القزم

وبعد الافراج عني، سأحیا حیاتي كما . لا الزنبقة الجمیلة ولا الرأس المشطور إلى قسمین. على الاطلاق
متناولاً طعامي مع عائلتي، ومستلقیاً بعد ذلك فوق . اً، أفرح في الأعراس وأبكي في المآتمھي تمام

إن اصبعاً واحدةً لا یمكنھا أیھا الكھل الأحمق أن توقف اصبعین، في ھذا . زوجتي أو فراشي كالقتیل
  .وعلیھا أن تنحني أو تقصف، أو تتوارى في قفازٍ ما. الحشد الھائل من الرصاص

  .وكلن الزناد لا یطلقھ الزناد: الكھل
  .وإنما الذي یھمني ھو اصبعي شخصیاً، ولن أستعملھا إلا لنكْشِ أنفي. لا یھمني ھذا أیضاً: القزم
إنك تتكلم كشخصٍ عادي، عادي جداً، یسیر في الشارع على . استعملْھا في نكشِ قبرك إذا شئت: الكھل

ولكن یجبُ أن تعلم أن ھناك أشخاصاً یسیرون في . قدمیھ لا على رأسھ ولا یلفتُ النظر على الاطلاق
الشارع أیضاً على أقدامھم لا على رؤوسھم، ولكنھم یبدون لك وكأنھم الوحیدون في العالم الذین یفعلون 

. بالطبع إن إصبعاً واحدةً لا یمكنھا إیقاف ذبابة، إذا كان ما یجري في عروقھا دمُ ذباب لا دمُ نسور. ذلك
ع مطبقةً بإحكام على شيء ما بإیمان لأغیر لك وجھ الأرض كما تغیِّر قمیصك القذر أعطني خمسَ أصاب

  .ھذا
  .إنك لمجنون حتماً: القزم
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بل أنت المجنون البائس والغبيّ، لدرجة تجعل حتى الكلاب السوقیة تشیح بناظریھا عنك، حتى : الكھل
رَتْ وجھ الأرض منذ دورانھا للآن كما كم ھو عددُ الأصابع التي غیَّ) صارخاً. (ولو كنت في أبھى حللك

ھل تعتقد أنھ كان . تعتقد؟ إنني أؤكد لك لو قطعتھا ووضعتھا جمیعاً في ھذا الطشت لما ملأت نصفھ
لقد كانت أیادي عادیة جداً، . لبونابرت ستّ أصابع في یمناه ولاتیلا أو ھتلر خمسون في یسراه؟ أبداً

، استُعْمِلَتْ أیضاً في قَذْف اللفائفِ عند المنعطفات طِ سیور الأحذیةاستعملت في نَكْشِ الأنف والشجار ورَبْ
  .وقذف الأزھار للغواني

  .وقذفِ القنابل على الشعوب: مجھول
  .استعملت في أشیاء كثیرة لو أحصیت لك واحداً بالمائة منھا لأصبح شعرك بلون الكِلْس: الكھل
ون الاسمنت، طالما ھو شعري وملتصقٌ كعادتھ لا یھمني إن أصبح شعري بلون الكلس أو بل: القزم
وھؤلاء الأشخاص لو لم تحطْھم بتلك الھالة العجیبة من . ثم لا یعنیني أبداً ما قلتھ وما ستقولھ. برأسي

ومع ذلك سأعتبر نفسي وكأن بي ھوساً في . الاكبار والتملّقِ لما ظننتھم أكثرَ من بائعي جَزَرٍ في مدنھم
  ذا فعل بونابرت ھذا؟ھذه الشؤون وأسألك ما

  .حرق موسكو: الطالب
  .ولكن كل رمادھا لم یكن كافیاً لطمرِ ما تبقى من جیشھ وطبولھ وجرحاه: الكھل
  .لقد ترك أعلامھ على أنقاضِ الكنائسِ والتماثیل: الطالب
  .وترك دمھ وصبانھ على الثلوج: الكھل

  .ولكنھ أحرقھا: مجھول
  .ماذا فعل أیضاً، ھیا تضاربا بالصحون والطناجر من أجلھوھتلر ھذا . لیذھبْ إلى جھنم: القزم
  .لقد ھزّ العالم كالغصن: الكھل
عظام وشوارب یغطیھا الغبار في قاع . وھزتھ خلیلتھ كالطفل، وھو راقدٌ في حجرھا ینتحب: الطالب
لمؤن، وتتناكحُ ألا تفھمون ماذا تعني ھذه الكلمات؟ ھناك حیث تُخْزَنُ ا. في قاع الرایخ) صارخاً. (الرایخ

  .طخة بالدم والخرائط المقضومة كالأظافرالخادمات بین السلاطة المل
  .ولكن المھم أنھم قالوا شیئاً وفعلوا شیئاً. فالنتائج إما حسنة وإما سیئة. ھذا لیس مھماً: الكھل

  ولكنھم ماتوا: مجھول
  . إن االله نفسھ یموتُ في بعض الأحیانوما الغرابةُ في الأمر؟: الكھل
لا أرید أبداً أ، ینحرف الحدیث إلى ھذا المنزلق الخطیر ، حیث الوقوفُ على رأي أو نتیجةٍ . لا: القزم

ولذلك أعود لأؤكد، لك . إن االله موجود طالما لم أسِرْ في جنازتھ للآن. كالوقوف على رأس خنجر
ھیا بلِّغْ . ن شیئاً خلاف ذلك الملایین لا یفعلونوللجمیع، بأنني لن أستعمل اصبعي إلا لنكش أنفي، طالما أ

مشیراً (طائرك الجمیل ذلك قبل أن یعود مكشراً كالذئب لیغرس مخالبھ في اللحمة الحیة لھذه الصخور 
إنك تجرُّنا بقدرة قادر من عالم الطیور والأزھار إلى عالم الصراخ . ثم إنني أكاد أفقد عقلي). إلى رفاقھ

لیذھبْ . م الفتیات والغواني، ومن أجل ماذا؟ من أجل طائر ماوالدم، ومن عالم الصراخ والدم إلى عال
ھل نأكل فطائرَ من الریش في أیام المجاعات الكاسحة؟ ھل نسمع زقزقةً وتغریداً أیام . طائركُ إلى الجحیم

الخراب والھزائم؟ ھیا أطلق رصاصة على غصن ما في حدیقة ما، لتجد طیورك الألیفة وقد كشَّرتْ 
  .عیون بعضھا بالمناقیر مختبئة وھي تنزف في المجاري وسراویل المارةكالذئاب، تضرب 

إنك تشبھ في ھذه الناحیة . إذا كنت تعتقد أن صراخك ھذا یجعل منك رجلاً ما، فأنت مخطئ.  اسمع:الكھل
امرأةً شمطاء تحاولُ استعارة أنوثتھا بنضج ثدییھا، حیث أقل مداعبة ستكشفھا على حقیقتھا وترغمھا 

عندما اندلعتْ الحرب ماذا كنت تفعل؟ بل . اسمع. نحیب والعویل في فراشھا حتى تلفظ أنفاسھاعلى ال
  ماذا فعلتم جمیعكم؟

  .ضحكتْ: القزم
  .بكیت: مجھول
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  .اختبأت في المطبخ والمخرزُ بیدي ولم أخرج حتى بدأت محاكمات نورمبیرغ: صانع الأحذیة
رخ وتتوسل على ذرى أغصانھا، لا في الأقبیة والمطابخ أما الطیورُ فعلى الأقل كانت تص. حسناً: الكھل

  .حیث تختبئُ القطط والأطفال
  .لقد كانت تصرخ وتتوسلُ من الفزع على كل حال. حسناً: القزم
ولكن البطولة أنھا أعلنت موقفھا لا . طبعاً من الفزع، طالما أ، الفزعَ أصبح شیاً مألوفاً كالزكام: الكھل

. خاً وعویلاً، لا في المجاري وسراویل المارة على ذرى الأغصان، أغصانھا ذاتھازقزقةً وتغریداً بل صرا
ولذلك یجب أن نحترمَھا، یجب أن نحترمھا حتى عندما تھاجرُ تاركةً صغارھا بین الأقدام وسلاسلِ 

  .إن المرءَ ینسى كل شيء في تلك اللحظات. الدبابات
  .إنھ رجلٌ خطر ویمھِّدُ للنسیان: مجھول
ھذا ھو بالضبط ما یدور في رأسي كالمرحة، أو بالأحرى ھذا ما أریدُ الوصول إلیھ أیھا الكھل : القزم

إنك تمھِّدُ للنسیان، ببساطة وبراعة، كما تمھد ببضع كلمات ملفقةٍ لاغراء قرویةٍ تحمل . المجھول
  .جرَّتھا
  .سيإنني لن أنسى ما حییت شیئاً عزیزاً عليّ ولو قتلت نف. أنتم مخطئون: الكھل
  إنك بحاجة إلى الحریة لتنقُضَ كل شيء: القزم

  غداً عندما تھرول في الساحة الرمادیة
  ھابطاً الدرجَ دون غبارٍ خلف القدمین
  لأن الغبار راقدٌ في الأطعمة والجراح ـ

  ممتلئاً كالعشّ بزرق النجومِ ودمعِ الرفاق القدامى
  رافعاً یدیك لجلادیك
  مستمیحاً الأعذار

  على ضوءِ اللفائف والمصابیحمفتّشاً عنھا 
  كي تقبل السوطَ الفاني وتلحسَھُ بشاربیك كالھرّ

  مع أنك واثقٌ تمام الثقة
  بأنھ مرتوٍ حتى آخر ذرةٍ فیھ
  بدمك ودمِ الرفاق القدامى

  ستنسانا حینذاك كحلم
  ستنسى الساقیةَ والریاح

  الملاعق الصدئة والأغطیة الممزوجة خیطاً خیطاً 
  . الأشرعةبدمِ القروح وماءِ

  .رائع أیھا القزم: العازب
قاتلاً قد تكون . أنا مثلاً متَّھَمٌ بمضاجعةِ عنزة، أما أنت فلا نعرف أبداً لماذا اعتقلوك) متابعاً كلامھ: (القزم

إن لھفتك على الساقیة، . أو شحروراً، ولكننا لن نقبل أبداً بأن تكون الجوھرة الوحیدة في ھذا المستنقع
تل، عن طائرِ الخریف، واستبسالك الوحشي والمتقلّب في حرائق موسكو ودمار الرایخ ودفاعك عن القا

  . ذكر واحد في حَمَّامٍ یعجُّ بالنساءفي الوقت نفسھ، یجعلك شخصاً غیر عادي، وجودُك بیننا كوجودِ
  .سأضاجع ملعقةً ھذه اللیلة: العازب
  .دكإنك جاھلٌ وأميّ حتى في حق) موجھاً كلامھ للقزم: (الكھل
إنك رجلٌ مقنّع، رجل ما، یبكي . اعطنا مراویل للدراسة وعلمنا أصول الحقد.  ھیّا)غاضباً: (القزم

  .ویضحك في آن واحد، بل یصمتُ ویصرخُ في آن واحد
  .شيء غریب فعلاً: مجھول
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إنني أقدر ظروفك كرجل متھم بمضاجعة . لا تغضبْ یا صدیقي، لا تغضب) موجھاً كلامھ للقزم: (الكھل
ولكن ثقْ أیھا الصدیق الحبیب، بل ثقوا جمیعاً أیھا الأصدقاء البائسون، إنني كما أنا، كما أبدو . زةعن

  .تماماً، وأعماقي واضحة كالنجوم في اللیل
  .بل كجثةٍ في النھر: القزم
 نِ من~ذَكَرَيتماماً، وأصر على كلمة تماماً لأنھا على الأقل تنقذني من ھذا الإصغاء الفاجع ل: الكھل

والدلیلُ على ذلك، ماذا تشتھون الآن . الحیوان یتصارعان دون شفقةٍ تحت المطر من أجل وَكْرٍ مسدود
  في ھذه اللحظة بالذات؟ ماذا؟

  .أن أموت: القزم
  .العنب: الطالب

  .أن أصنع خفاً من المطر لكل الحقولِ الحافیة في العالم: صانع الأحذیة
  .أن أصمت بوضوحٍ أشدّ: مجھول
  .أن أكتب رسالة غرامٍ إلى دجاجة: العازب
والآن، وقد عرفت ماذا تریدون، وأرى أعماقكم بوضوح كما یرى القرصان جثة وطنھ . حسناً : الكھل

تحت المیاه، أقسم لكم جمیعاً، بالموت والعنب والحقول الصفراء، إنني لا أشتھي في ھذه اللحظة بالذات 
ھین ومقھورین، ولأمتْ بعد ذلك فوراً، وقبل أن یجفَّ سوى أن أقبّل كل ما في العالم من تعساء ومشوَّ

  ).یبكي. (لعابي عن قروحھم وشواربھم
  ).یعانقھ. (یبكي كطفلٍ ضُرِبَ على مؤخرتھ. إنھ یبكي. یا إلھي: القزم

  .بل غیر موجودة إطلاقاً منذ التحقیقِ الخیر. لیمسحْ أحدكم دموعھ، فأصابعي ناقصة: صانع الأحذیة
  دعوھا تسیل .  لا. لا: الكھل

  دعوھا تدخل في الجلد ومسام الجلد
  كي لا أنسى الملاعق الصدئة وطیور الخریف

  كي لا أنسى المنادیلَ المعقودة والمحلولة مئات المرات
  عن الندوب والجراح 

  لتمسح دمعة رجل مجھول
  رجل بائس مجھول

  یرفع اصبعھ كخنجر، بل كسنبلةٍ أمام ھذا الصحن القذر
  ھ سیزرع بین أسنانكملیؤكد لكم بأن

  یوماً بعد یوم، وساعةً بعد ساعة
  صراخاً مجھولاً

  صراخاً وحشیاً ، لا رحمةَ فیھ ولا شفقة
  سیوقظُ العالم أجمع

  .بدءاً من ھذه المغسلة وانتھاء بتلك العتبة
  )یبكي بصوت مسموع(

ا الخریف المجھول، سیدي، سیدي، أیھ) یعانقھ مرة أخرى ویربت على لحیتھ وشعره بحنان بالغ: (القزم
إننا ننكرُ . سامحنا وإلا طعنتنا في القلب وفي الأحشاء. یا من طعنّاك في القلب وفي الأحشاء، سامحْنا

منذ لحظاتٍ . شكوكنا وھواجسنا منك ومن عینیك الملیئتین بالدمع والأسنان، ولكن انتھى كل شيء الآن
سلقُ بیضتین، أما الآن فقد انتھى كل رُ أنفي یبل كنت أرقص غضباً وزفیفقط لم أكن غاضباً منك فحسب، 

 أرى ھذه الدموع، وھذه الشَّفَةَ المقصوفةَ كالغصن تحت ثقل الدموع، فلا أستطیع ، شيء، أما الآن وأنا
سألوِّحُ لأجلك لكل طائرٍ أو . لا أستطیع یا سیدي إلا أ، أنحني أمامك وأطرح علیك صداقتي كالرداء

  . أیةِ ریحٍ أو صیف یھدِّدُ ساقیتك بالرعب والجفاففراشة، وسأطلق الرصاص على
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لیذھبْ ما قلناه في الریح، ولنعتبرْه عتاباً خاطفاً على ظھر سفینة ) یمسح دموعھ بید مرتجفة: (الكھل
تھم بالإقلاع، ولنكرسْ جھودنا وأشواقنا منذ الآن وإلى الأبد من أجل الأشیاء الحنونةِ والبائسة، من أجل 

  .یرالعشب والعصاف
  من یشتم الدولة؟) یدخل فجأة ویصرخ مرة أخرى: (الحارس
  .لا أحد: مجھول
  .نتشاجرُ من أجل العشب. لا شيء: القزم

  .من أجل سنونو: مجھول
سنونو أو عشب، وما الضیرُ في ذلك؟ لقد كفانا شجاراً من أجل الملاعق ) منفعلاً وبائساً: (القزم

  .والمراحیض
  .شاجر من أجل أشیاء أكثر رقّةً وإنسانیةنعم یا سیدي، إننا نت: الكھل

  .لا أرید أن یُذْكَرَ اسمي أو اسم الدولة مع العشب والسنونو: الحارس
  .تأكد من ذلك: الكھل

  
  )ستار(

  
یخیّم الظلام على القفص، ویرقد الجمیع تحت أغطیتھم متراكمین كالحشرات، ولا یبقى مستیقظاً سوى (

یسمع في الخارج صوت الساقیة الحزین، . تابھما أرق قاتلالمجھول، وقد انالأحذیة والطالب صانع 
  ) المترامیة الأطراف وفاجعة لا تكاد تسمع عبر الصحارىوأصوات أخرى بعیدة

  
ھل تعرفُ ماذا بقي في ذاكرتي اللعینة من كل ذلك الھراء اللعین عن الثلوج وبونابرت : صانع الأحذیة

شتھیتَ العنبَ في تلك اللحظة؟ معظمھم اشتھى الحبسَ والموت والبكاء، وحرائقِ موسكو؟ بقي لماذا ا
  فماذا تقصدُ ، أرجوك؟. وانت اشتھیتَ العنب

  .أقصد العنب فعلاً: الطالب
  العنب الذي یغفّ علیھ الذبابُ في السحاحیر؟: صانع الأحذیة

  .نعم: الطالب
  .من المستحیل ، لا بدَّ وأن تعني شیئاً ما: صانع الأحذیة

  .إنني لا أعني شیئاً بالفعل: الطالب
ألست مثقفاً؟ إذاً لا بدَّ أن تكون قد عنیتَ شیئاً ما، رائعاً أو منحطّاً لا أعرف، . مستحیل: صانع الأحذیة
لا أنت فحسب، بل كل أولئك الناعمین الودودین الذي یحملون أكفانھم بید وأمشاطھم . ولكنھ شیئٌ ما
  .أتلمسُھا بیدي كالدّب.  مثقفاً ولكنني أدرك الأمور بطریقة ماصحیح أنني لست. بالیدِ الأخرى

  .قلت لك أنني أقصد العنب ولا أقصد شیئاً آخر: الطالب
  .لأنھ فألُ المطر: صانع الأحذیة
  وما علاقتك بالمطر؟ ھل أنت شجرة؟: صانع الأحذیة

 ھویتھ على حافة العالم كما  لا أعرف بالضبط ماذا أكن، لأن الإنسان في مثل ھذه الأمكنة یطرح:الطالب
وأنتم تتحدثون ، بل وأنتم غارقون حتى آذانكم في عالم . تطرحُ المستحمَّةُ سروالھا على حافة السریر

أنت تعرفَ أن ھناك عریشةً ما خلفَ . لمحتُ ورقةً خضراء من النافذة. یسوده البارود والحقد والاصفرار
شيء . كدتُ أطیر لأعضَّھا بأسناني. دغُ قلبي كأميي، تد أنھا تومئ إليّ، تصافحنشعرت. ھذه الجدران

  ھل تعرف ماذا یعني؟. أخضر، ألا یھمك؟ شيء صغیر أخضر في ھذه البراري المنسیّة
  .لا ورب الكعبة: صانع الأحذیة
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حتى . ھیا اقرعْ باصبعك على صدري ویرنّ كالأجراس. ونحن جافون كالخشب. إنھ فأل المطر: الطالب
  .سٌ كالھشیمیابشعر معصمي 
  !ھراء) یداعب معصمھ: (صانع الأحذیة

ولقد كتبتُ ذلك لأحد أصدقائي في المنفى، مع أن السماءَ : لا، لیس ھراء أیھا الحذّاء البسیط: الطالب
أو . أن شعرَ معصمي یابسٌ كالھشیم، فأرسل لي سحابةً من الأسنان المھاجرة: كانت تمطرُ عندما قلت لھ
ت قطرة مطر؟ إنھا تماماً كحبة العنب، تتحطَّمُ بذورھا بین أضراسك كبذور ھل حدث ذات یوم أن قضم

  العنب؟
  .أولاً أنك تمزح، ثانیاً إن العنب ینضجُ في الصیف لا في فصل لعین آخر: صانع الأحذیة

والمطرُ یھطلُ في أي زمان ومكان عندما تكون الأرض ) ینشج ببكاء خافت. (لا، إنني لا أمزح: الطالب
إنھ یمامةٌ مھاجرة، بل طعنةٌ رائعة الجناحین، تحط على التیجان وحلقات الدروع، لا على . ھجدیرة ب

في بدء التاریخ یا صاحبي یقالُ أن عوراتِ العذارى الصغیرات كانت تغطى بأوراق . الأحذیة والكواحل
 ظلت مئات العنب، وحلماتھن الصغیرة تُجففُ كالزبیب على سطوح المنازل وفي مقصوراتِ السفن، وقد
لقد . السنین تھتزُّ یمیناً وشمالاً أمام الریح، أما أفواه الأسرى والخراف المسلوبة من أقاصي الدنیا
ومن بعید . قضیتُ طفولتي بین الینابیع، بل في أعماق الینابیع، ودفاتري منثورة على جانبيّ كالحراشف

العصافیر تغرد على . كقشور الجرحلزائلة یلوحُ لك بیتك ملتھباً بنار الخریف، تلك الخضرة الوحشیة وا
  .یازیب التنك، وثیاب اخوتك وأمك وجدتك تخفقُ على السطوحم

ولكنھم حطموھا، بل . غسالة كھربائیة.  یعتقلوني ببضعة أیام اشتریت غسالةنقبل أ: صانع الأحذیة
ت بأنني ضُرِبْتُ بفأسٍ إنني أتذكرھا بألم ممضّ، بل كلما تذكرتھا، شعر) ترتجف ذقنھ (.مزَّقوھا كاللحم

  .قاطعةٍ على عظم ساقي
لا شيء أروعُ من أن ترى بیتك من بعید، وكأنك تستطیعُ حملھ بكل سطوحھ وطیوره وأشجاره : الطالب

  .بسلَّةٍ من الخیزران، وأنت قادمٌ إلیھ من بعید وسطَ الموتِ والغبار
  لقد كسا الثلجُ الناعمُ شفیك. آه: صانع الأحذیة
  رد القارسُ جذور الخوخ والعرعارواستأصل الب

  وقام الملایین في الساحات المعتمة
  .زالیج والصحفِ الملفوفةِ كالأبواقیحكّون عوراتھم بالم

  قد یلوحُ لك بیتك من بعید
  ملتھباً بنارِ الخریف أو بنارِ الإشراق

  ولكن في شتاء المدینة وصیف الأریاف
  حیث لا شيء غیر الظھور المحنیة

   ودفن الموتىلكشْطِ الوحلِ
  حیث السراویلُ الدبقةُ تُطوى مع ورق الریحان

  لا أستطیع أن أفتلَ شاربي وأقول
  ".الرعب والجنس باطلٌ وقبضُ الریح"

  للرجل حوضٌ كحوض المرأة
  ثُ عن الزھرة الجمیلةلا یبح

  وطائرُ الخریف عند الغروب
  بل عن مكان یتبوَّل فیھ

  موراً حتى شفتھ السفلىغم
  اریقھ وأحذیةِ نسائھبخضرواتھ وأب

  وھو یرشحُ عرقاً كالفخار
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  صاعداً مرتفعاتٍ لا حصر لھا
  متأبطاً كتباً وقصاصات لا عدد لھا

  الغرغرة والزكام عن
  والمضاجعة عند الغروب

  قبل أن تقامَ المائدة وتغسل أقدام الأطفال
  حیث المرأة تعبة

  .عق وفتات الخبزلاوفخذاھا ترتعشان بین الم
  لماذا اعتقلوك أنت؟. جْتني فعلاًلقد ھیَّ: الطالب

  .لا أعلم: صانع الأحذیة
  كیف لا تعلم؟ ألیس لك ذاكرة؟: الطالب

كل ما . ولیضربْني االله بمطرقة على رأسي إن كنت أعلم. لا أعلم. طبعاً، ولكنني لا أعلم: صانع الأحذیة
ل الفصول، صغیراً دافئاً یكاد ھنالك أنني أعمل كحذّاء ، حذّاء بسیط مجھول، أفتح حانوتي كالغابة في ك

 ءفلم أمانع ثم جا. ثم جاء فتیانٌ ما، بعمرِ أولادي ، وعلّقوا صوراً ما لأبطالٍ ما. الھواء یخفق فیھ كالقلب
 بل كنت مستعداً لتعلیق سراویلھم، طالما أن ذلك لا یؤذیني، فلم أمانع،. فتیانٌ آخرون وعلّقوا صوراً ما
وبعد ساعة، أو ملایین الساعات، وجدت .  الواسعة في باب حانوتيوفي الوقت نفسھ یخفي الشقوق
حتى توقیعي في . وأنا أصرخ وأبكي وأتوسل. وقِّعْ ھنا، لا ھناك، لا ھنا: نفسي غارقاً بالدم ـ والصراخ

وبعد ساعة، أو ملایین الساعات، وجدتُ نفسي غارقاً حتى أذني . تلك اللحظة كان أشبھ بفم صغیر یبكي
  .حادیث السخیفة عن البطولة والعنب، وبقیة السخافات الأخرى التي تعرفھافي ھذه الأ

  وھل كنت تصرخ أثناء التحقیق؟: الطالب
  یا إلھي، وھل كنت أغني؟: صانع الأحذیة

  .عظیم: الطالب
  من ھو العظیم؟: صانع الأحذیة

  .الصراخ: الطالب
  ھل تحب الصراخ؟: صانع الأحذیة

  .إني أعبده: الطالب
  ولا تعبد شیئاً آخر؟: حذیةصانع الأ
  .ولا أعبد شیئاً آخر: الطالب
  ملة الأكفان والأمشاط؟إذاً أنت وطني، من ح: نع الأحذیةصا

  .سمني ما شئت، ولكنك ستسمعُ قصتي ولو اضطررت إلى قتلك: الطالب
  ...ولكن ، اسمع : صانع الأحذیة

 لا ضجّةَ لصوتي ولا حشرجةَ لبكائي، ولا .كنت رجلاً حزیناً أیھا الرجل. لا لن أسمع ولن أصغي: الطالب
حتى ثیابھ الجدیدة في الأعیاد والفصول المدرسیة لم یكن ینبعثُ منھا أيُّ حفیفٍ أو . لأي شيء یتصل بي

صدى، حتى خُیِّل لي ذات یوم أن سقوطَ إبرة على الأرض یثیر من الضجة والرنین أكثر مما یثیره 
یوم وأنا راقدٌ بین إخوتي، على لَھَب القندیل حزیناً مھملاً، قرَّرْتُ وذاتَ . سقوطي على غابة من الأجراس

  .أن أصرخ
  تصرخُ وأھلكُ نیام؟: صانع الأحذیة

  .نعم وأھلي نیام: الطالب
  وكیف تمَّ ذلك؟: صانع الأحذیة

أنا إنسان، یا أمي یا . أنا إنسان: صرخت كذئب في القفار. ر فستُ اللحاف عن صدري وصرخت: الطالب
  دتي، ألا تسمعونني؟وسا
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  ولم یستیقظ أحد؟: صانع الأحذیة
نظرتْ إليّ طویلاً بعینین نصف مغمضتین ثم . استیقظت ھرةٌ ، كانت نائمة مع أختي الصغیرة: الطالب

أما أنا فقد تابعتْ الصراخ بجنون وبدون وعي حتى أصبح وجھي بلون الدم، . تثاءبتْ وعادت إلى النوم
القبضات النازفة على الجلید، ما شاء لي التخیل ، حتى استیقظت أمي، وكانت متخیلاً الجثث المقبورة و

 استیقظت مذعورة ونصف عاریة ـ .جمیلة وعیناھا أشبھ بطائرین أزرقین حطا لتوھما تحت الحواجب
ولكنھا عندما وجدت أن صراخي تضاعف مئات . كانت أمي جنسیة جداً ـ وصفعتني بقوةٍ على فمي

ألا یمكنك : أیھا الوحش الصغیر البائس: صدرھا بحنان بالغ وھي تبكي وتتمتمالمرات ضمتني إلى 
لا، لا، منذ الآن، منذ ھذه اللحظة، یجب أن تلبسي سروالك : الانتظار حتى الصباح؟ فصرخت بجنون أشد

وكنت أتلمس بین الفینة والفینة وجھي وقدميّ وأنفي . إنسان. الداخلي وتبلغي العالم أجمع أنني إنسان
ثم . وشعري بھَلَعٍ بالغ خوفاً من أن أفقد من جراء ھذا الارتجاف العنیف أي شرط من شروط انسانیتي

قبلتني على فمي المفتوح، وھشّتْ الذباب ، عن عیون اخوتي ، بإعیاء قاتل كأنھا بقایا عنب لا أكثر، 
ساقیھ وذراعیھا تشبثة بأبي من رأسھ حتى أخمص قدمیھ، طارحة ساقیھا على وزحفتْ إلى فراشھا م

  .على ذراعیھ كغطاء لم یحكم اغلاقھ بعد، وراحا یرتجفان ویلھثان
كان یجب ألا تضربك فحسب، بل كان یجب أن تنفك عن ضربك حتى یسقط جلدك كلھ : صانع الأحذیة
  .كورق الشجر

  یا إلھي، لماذا؟: الطالب
بالطریقة التي تناسبك، فأنا على كل حال على كل حال تكلَّمْ عنھا . لأنك تتكلم عنھا كداعرة: صانع الأحذیة

  .لم أشاركك الھبوط من ذلك الفرج الغامض اللعین
صرت أتلاعب بوجھي . وبعد ذلك تابعت الصراخ ورفع الأیدي بمناسبة وبدون مناسبة. حسناً : الطالب

البراري كالعجین، أبزغُ كالوحش في كل مكان، حاملاً دمي في جیوبي، محملقاً في العناقید الیابسة و
اصرخ واصرخ حتى . المحشوة بالضبع والقمل، مختبئاً في المقابر، مرتفعاً وسط الغبار والحشائش

  .ثم جاءت الریح وانتھى كل شيء. أصبح عنقي نحیلاً كالسلك
  ولم تستأنف الصراخ بعد ذلك؟: صانع الأحذیة

یتي بعیداً ومحطماً ، وحبیبتي كان ب. كنت أصرخ ورأسي بین الأقدام. في التحقیق. طبعاً طبعاً: الطالب
  .لزجة كالدم، وجدیلتھا مطروحة أبداً

  ...على بساط البحث: صانع الأحذیة
  أو قل سحابة مشنوقة فوق صحراء. على الخصر والكتفین ، أیھا المغفل: الطالب

  وعنقھا ، أحقاً من زجاج كما یقولون؟: صانع الأحذیة
وجحیم ثم  ربطوني من خصري وجروني كالقارب عبر بل من لحم . بل من لحم ودم وأطواق: الطالب
  .الأرصفة

  ولم ینقذْك أحد؟: صانع الأحذیة
ولكن لا صوت . یا أمي یا وطني یا قطتي. لقد ھتفتُ والموسى بیدي. أبداً أیھا الصدیق المجھول: الطالب

ھنا وھناك، كانت الشوارع خالیةً ومتورمة، والھراوات التي تحمل عرق الأصابع مطروحةً . ولا صدى
  .وفقاقیع الدم تنھمر كمطرٍ أحمر مزیف على الصدور المھشَّمة والأصابع المقلوبة إلى أعلى

  .وكنت تصرخ كنسر: صانع الحذیة
  .بل كقطة: الطالب

  كنسر. من المستحیل : صانع الأحذیة
  .یا إلھي، وما علاقتك أنت بالأمر؟ كقطة أو كنسر، المھم كشيء غیر إنساني: الطالب
  وحبیبتك؟: حذیةالأصانع 



 16 

كانت تتوغل بین البنادق، مستسلمة وممضوغة دون رحمة، ولحمھا الأبیض یھوي كالأشرعة : الطالب
تدخل أثناء ذلك من النافذة امرأة . (على المناضد، مكسواً حتى أظافره بشعر الشوارب وفقاقیع الأفواه
  ).ھا محلولة تتطایر مع ثیابھاشبیھة بالطائر، ترفرف كحلم، بثیابھا الطویلة البیضاء، وجدائل

  .یا إلھي، إنھا امرأة) مشیراً باصبعھ: (صانع الأحذیة
  من ھي؟ أین ھي؟) ملتفتاً حولھ: (الطالب

  ألا ترى؟. امرأة. امرأة : صانع الأحذیة
إنھا لنا نحن .  لن یشاركنا أحد فیھا.لا تصرخ لا تصرخ) واضعاً یده على فم صانع الأحذیة: (الطالب
  .البائسینالاثنین 

  .ولكن قد تكون حبیبة أو أماً لأحد ھؤلاء: صانع الأحذیة
  .لتكن حبیبة أخي: الطالب

  .انظر، إنھا تطیر. ولكن الریح عاتیة وھي تطیر: صانع الأحذیة
  .سوف ینالھا التعب وتحط كالفراشة: الطالب
ولن أحط أبداً بخُفي الحمر . ئسانلا ، لن ینالني التعب ، ولن ینالني أيٌّ منكما أیھا الغریبان البا: المرأة

فھناك، على . إنني أبدل أجنحتي كالجوارب. البدیع ھذا على ھذا السھل الواسع من الدم والشوارب النتنة
عربة من العشب وجوادان من العشب . شاطئ الساقیة، عربةٌ ملأى بالأجنحة الجدیدة تتبعني حیث أطیر

  .وأعنَّةٌ من العشب
  . الجمیلة، نامي لیلةً واحدةً بین ذراعي، وأكون لك العربة والجواد والعنانأیتھا المرأة: الطالب
أربع . أمامي سھول لا حصر لھا. لا، لا إنني على عجل، وأصابعي متشابكة كعقارب الساعات: المرأة

لا، لا . بكل ما فیھا من رعبٍ وسیاط وجلید. قاراتٍ أخرى، سأطیر إلیھا یوماً بعد یوم وساعة بعد ساعة
الجیادُ تصھل وعیونھا . تلمسْ نھدي، إنھ من رماد، لا، لا تلمس شعري، إنھ رُزْمَةٌ من شرایین الأطفال

وداعاً أیھا . وقبلاتي لكم، لواربكم النتنة وأعینكم الرمداء. وداعاً. سأطیر إلیھا الآن. على وشك البكاء
  .الغرباء البائسون

  ).یندفع نحوھا ممسكاً بقدمیھا منتحباً: (الطالب
  ).ثم تختفي محلقة في الھواء. (لا ، لا تلمسْ قدميّ أیھا الغریب، إنھما طائران میتان: المرأة
أرجوك أیتھا النافذة ، أرجوك یا قضبان الحدید، دعیني ) ممسكاً بقضبان النافذة، یصرخ باكیاً: (الطالب

  ).یستیقظ الجمیع على صوت البكاء. (أطیر إلیھا
  ل انقلب ھذا الوكر اللعین إلى مقبرة؟ماذا یجري ھناك؟ ھ: مجھول
  .امرأة، امرأة، أیھا التعساء: الطالب
  .إذاً قامت القیامة: العازب

  .أقبلت كحلم وطارت كحلم. نعم، امرأة: صانع الأحذیة
  .طارت ونحن نغطُّ في نومنا كالكلاب؟ یا سلطان الكرى، سأخلعك عن العرش ھذه اللیلة: العازب
  أیھا الرفاق؟لمَ لم توقظونا : مجھول

  .كانت على عجل، وخفھا الأحمر لم یلمسْ ھذه الأرض ثانیة واحدة: صانع الأحذیة
  .ربما كان ینتظرھا أربعة من السكارى على الأقل في إحدى الحانات: العازب
  .بل أربع قارات من الرعب والجلید: الطالب
  ھل رأیتما ھدیھا؟: العازب
  .نعم، لقد كانا كطفلین محروقین: الطالب
  ھل لمستما فخذیھا؟: العازب
  .لقد كانتا ملفوفتین بما یشبھ القلوع البیضاء. لا: الطالب

  .أو أعلام الحرب الممزقة: صانع الأحذیة
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أو عاریة في . لا بد وأن تعود باكیة في الشتاء.  في ھذا الأمر لأحدإیاكم والتحدث) مستبشراً: (الكھل
  .یفحتى الطیور تتعرى من ریشھا في الص. الصیف
. لتكن ثیابكم نظیفةً وجراحكم لائقةً یا رجال. لھیب التعساء كالعاصفة) یدخل فجأة وھو یبتسم: (الحارس

لتكن آثار الكدماتِ نظیفةً . ولتفركْ الأظافر والسنان المقتلعة على حافة العتبة، ولتعد إلى مكانھا فوراً
  .لتحمل الطیورَ المنفیة إلى أعشاشھاولائقةً أیضاً، كآثار القبل، فالریح جاھزةٌ وسط الصحراء ـ 

  .إذاً إلى أقرب منفى أیتاه الریاح: العازب
  .إذاً إلى أقرب زھرة أو ینبوع أیتھا الریاح: الكھل
  .إذاً إلى لا مكان أیتھا الریاح: القزم

  
  

  )ستار(
  
  
  
  
  
  

  2العصفور الحدب 
  
  
نوافذ . ر والقش وزرق الدجاجأرضھا مغطاة بالغبا. فسحة كبیرة موحشة أمام منزل قروي متھدم(

سوادء، سماء شدیدة الزرقة، شجرة جرداء ھادئة ھدوء الموتى، أطفال نصف عراة یلعبون في التراب 
الجد، الجدة، المشوه، الحبلى، عدد من الفلاحین : یجلس تحت الشجرة وفوق قطع الحجارة. والقش

  )وكلھم قذرون یغطیھم القش والغبار. المجھولین رجالاً ونساء
  

  إذاً قرَّرتم الرحیل؟: الجدة
في العراء، ألا . إنھا في العراء. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك؛ فالأشجار لا تجلس بمقھى وتنتظر: الجد

  تفھمین معنى أن تكون شجرة في العراء؟
  .ولكن المندوب الزراعي قادم ھذا النھار: الجدة
عجوزتي البلھاء، أن ھذا الطفل قد یصلُ إلى جبال الألب ھذا النھار؟ ھذا النھار؟ ثقي یا ) غاضباً: (الجد

  .قبل أن یصلَ مندوبك الزراعي
  .نعم یا جدتي، قد أصلُ إلى جبال الألب وألعبُ بطابتي ھناك قبل أن یصل مندوبك الزراعي: الطفل
علیھ، اللعنة . مندوبي الزراعي مندوبي الزراعي إنكما تتكلمان كأنني عشیقتھ) بانفعال شدید: (الجدة

  .إنني لا أنتظره أكثر مما تنتظره أیة نعجة أو ساقیة
انتظري ما شاء لك الانتظار، بل انتظري حتى یورقَ عكازُكِ ھذا ویزھر كغصن الزیزفون، ولكن : الجد

یجب أن تعلمي سلفاً أنھ ما من إنسٍ ولا جنٍّ یُقبلُ على ھذه القریة اللعینة، وسیظل طریقھا خاویاً إلى 
  .أطلق سراح القزم منذ سبعة شھور وھو ما زال یخمخمُ في تلك المدینة اللعینةالأبد، لقد 
  .لقد رأوه نائماً في برمیل ذات لیلة: المشوه

  .ورآه آخرون في مظاھرة: فلاح مجھول
  .ورآه آخرون أیضاً في المبغى: الحبلى
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من : قرصان ویصرخكما رأوه یضرب السیارات الجدیدة بالحجارة، ویدخل المقاھي فجأة كال: المشوه
  یشتري حقلاً بعیداً بلفافة؟

لقد حدثني سائق سیارة أنھ لا یضرب السیارات . كان رجلاً شریفاً، ولكنھ انحدر بشكل لا یحتمل: مجھول
بالحجارة ویشترك في المظاھرات فحسب، بل یقرع أبواب البیوت لیلاً كالمجنون، حتى إذا ما خرج 

  .أرید أن أنام:  أمامھم ویقولأصحابھا یسألونھ ماذا یرید؟ ینتحب
  .لقد كان رجلاً شھماً وكفى، فلا تتحدثوا عنھ ھكذا، وقبورُ زوجتھ وأطفالھ لم یجف طینھا بعد: الجدة
 وضعتُ زھرةً علیھا ھذا الصباح، ولكن ھذا الشقي كل یوم لقد) مشیرة باصبعھا إلى أخیھا: (الطفلة

  . یتبوَّلُ بجوارھا
ستكثران علیھ كتلتین من التراب؟ ھیا اغربا عن وجھي قبل أن أجعل من اللعنة علیكما، أت: الجدة

إلى أین ) صارخة بزوجھا. (جیل الشؤم، جیل الكارثة. رأسیكما شیئاً یرنُّ علیھ عكازي حتى یوم القیامة
  تَنقلُ ھذه الأكیاس اللعینة أیھا العجوز؟

مع أنني واثق . ذه اللحظة بالذاتستنصرف وكأننا سنرحل إلى الأبد، وفي ھ. لا شيء لا شيء: الجد
ھیا یا صغاري القذرین، ضعوا . ال تحركنا من ھنا وإلى الأبدذه الجبوثوقي باالله، بأنھ إذا تحركت ھ

  .منادیلكم على رؤوسكم واعقدوھا جیداً كالنساء الصغیرات، فالشمسُ لاھبةٌ، والطریق تزفر كالأفعى
  أتأخذون الأطفال معكم؟: الجدة
  .نعم: الجد
  إذاً لماذا لا تأخذونھم في أكیاس؟: حبلىال

  .فعلاً ھذا ما أفكر فیھ: الجد
  .إن منظرھم داخل أكیاس ، أو أي شيء لعین آخر، سیجعل الحجر یبكي ویلطم خدیھ: المشوه
  .الحجر، ولیس البشر: مجھول
یضاً في بل لماذا لا تأخذون أیضاً بعض التراب الیابس أو القشّ الجاف، أو بعض السعال أ: الحبلى

إنكم تنقلون أسانا كما تنقل . أكیاس من الورق، لعرضھا ھناك على الطاولات؟ آه لم یعد ھناك من كرامة
إن مُنَقّب ) تنظف لھ أنفھ بطرف فستانھا. (انظروا، ھا ھو طفلي یسعل كشیخ في السبعین . الریح أغنیة

  .آثار لا یجد فتحةَ أنفھ
  .بل أصبح لھ ثلاثة ثقوب كما أظن: الجدة
آه إنني لا أعرف ورَبّ الكعبة كیف یتنفس، ولماذا یتنفس، بمثل ھذه الكتلة الصغیرة من اللحم : الحبلى
  .والغبار
. ولماذا یتنفس؟ إن الأطفال الحقیقیین شيء آخر، یختلفون عن ھؤلاء اختلاف اللیل عن النھار: مجھول

ود، نظیفین وناعمین لدرجة انك لقد رأیت بعضھم ذات یوم في مدینة مجھولة، یلعبون في حدیقة ور
  .تشتھي أكلھم بالخبز

  .ھیا، ھیا، كلٌّ كیسھ على ظھره، كل وطفلھ على ظھره) یصرخ: (الجد
  .غجرٌ في الصیف، وغجر في الشتاء

  .القیثارات محطّمة، والأوتار مجدولة كالثوم
  .لصعدوا الھضاب، واھبطوا الذرى

  لا خجل بین الصخور، لا دمع بین العیون،
  .حاء على الأغصان، لا سراویلَ على اللحملا ل

  اشعلوا النیران،
  .واشووا علیھا بعض البنفسج وبعض الأطفال

  أبوابُ المنازل تبكي،
  .تصفِّقُ للموت بالراحتین
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  الأھداب الجمیلة تغني،
  .والدموع الرائعة تتأھبُ للانفجار

  ھیا، كل وكیسھ على ظھره،
  .كل وبیتھ على ظھره
  صافیر،الأحلام خفیفة كالع

  .والذكریات جمیلة ورائعة كالفولاذ 
  .لا بد أن نلتقي بنار أو عاصفة في الطریق

  .قد نطیر في الھواء) فزعاً: (الطفل
  .ونسقط في بیوت الأغنیاء: الطفلة
  .أو في البحر: الطفل
  .سیأكلنا البحر: الطفلة
  .سنمرّ من بین أسنانھ كالأسماك الصغیرة: الطفل
  . الكبیرةستأكلكم الأسماك: الجد
أسمعتم نھایة أحلامكم التعیسة ھذه؟ ستأكلكم الأسماك الكبیرة فور انزلاقكم إلیھا، فإلى أین : الجدة

  تذھبون في النھایة؟
  .نطیرُ كالفقاقیع: الطفل
  أو نرسو كاللآلئ: الطفلة

 بكامل لقد قرأت في صحیفة مجھولة أن عشاقاً ما منذ آلاف السنین یرقدون. محتملٌ جداً: فلاح مجھول
 وأن ثمة خیولاً جامحة في قاع البحر، جامحة ھم وتوترھم متعانقین حتى الآن في جوفھ،مثیابھم وخوات

  .وكأنھ اضُرِبَتْ بالسوط ھذه اللحظة
وسمعت أیضاً من رجل جریح ذات یوم أن اللآلئ ما ھي في الحقیقة إلا دموع ) بعد أن یسعل: (الجد

ثم یتھدج صوتھ من الانفعال (موتى، أتسمعون؟ .  وھم موتىأبطال مھزومین، رفضوا أن یذرفوھا إلا
  ).الخانق
آه ھل تعتقد یا كھلي . انظروا إلیھ ، كیف یرقص من الانفعال. یا إلھي، كأنھ اخترع البارود: الجدة

صباح ونغني أغنیة حزینة في المساء؟ إننا نجنح في اء لمجرد أننا نقطف عنقوداً في الالحبیب أننا أحی
مع أن الذي لھ . أكثر مما یجب، ودون أي شعور بالمسؤولیة تجاه برعم واحد من حقولنا ھذهالخیال 

ذنب یصل حتى الأرض لا یشكّ لحظة واحدة في أن مثل ھذه الكتل الحمراء یمكن أن تكون براعم ما، 
 حة من وسطھا، تشبثت بطریقة ما بھذهلأنھا لیست في الحقیقة إلا شرذمة لینة من الدموع المكتس

إن المندوب الزراعي قادمٌ بین لحظة وأخرى، ولا . الحقول الممزقة كما یتشبَّثُ المتسول بنوافذ القطارات
إن زوجتي تحتضر أو تموت، بل : نعرف حتى الآن ماذا سنقول لھ، إذ لیس المھم أن نقول لشخص معین

  .المھم أ، تجعلھ یمزِّقُ ثیابھ طولاً وعرضاً بسبب ذلك
  .یاء كثیرة، كثیرة جداً بعدد النجومسنقول لھ أش: الجد
  .بل بعدد ما في فمك من أسنان) ساخرة (:الجدة
یا عجوزتي الطیبة، سنقول لھ باختصار أن كل ما في القریة جافٌ ) یتلمس في فمھ وفكیھ: (الجد

الحقول والرجال والنساء والأغصان والخراف؛ وأن نسمةً قویةً واحدة قد تجرفنا جمیعاً إلى : وملتھب
  .قارة أخرى

  .أما أنا فإن الریاح الخمسینیة لا تجرفني خطوة واحدة) مشیرة إلى بطنھا: (الحبلى
  .بل ستحلقین كمنطاد عندما یھجرك الجمیع، ولا یكون حولك غیر الریاح والأبواب المخلعة: المشوه
  .ین بأن زوجك غارقٌ حتى عقالھ بحب امرأة أخرىلمأو عندما تع) ساخراً (:الجد

  . امرأة أخرى؟ والخنفساء ذاتھا تتردد أكثر من ألف مرة قبل أن تحط على طرف اصبعھ:الحبلى
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انكم تتحدثون وكأن شعر . بل أنا التي ستحلق كمنطاد، ولو تشبّث كل من ھذه القریة بفستاني ھذا: الجدة
و بقوة فروجكم ھي الحشائش الوحیدة والظامئة في ھذا العالم، والتي یجب أن تكون بخضرة السنابل ول

وحتى الآن لم أعرف ماذا ستقولون لمندوبي الزراعي ـ حسناً لمندوبي الزراعي، أیرضیكم ھذا؟ . السوط
مع أنني لا أصدق أبداً أن مندوباً حكومیاً بذقن حلیقة وسیقان رفیعة كسیقان الدجاج یمكن أن یأتي إلى 

  .وبعة غبارلقد انتصف النھار، والطریق خاویة؛ لا ظل ولا ز. قریة نائیة كھذه
  زوبعة غبار؟ أتظنینھ سیأتي على فرس؟ ) بانفعال: (الجد
ولماذا لا یأتي على فرس؟ ھل تُصابُ مؤخرتھ بالصداع إذا ما امتطى ) صارخة بأعلى صوتھا: (الجدة

. یا لكم من سخفاء) تتنھد. (سرجاً مفضفضاً كھذا؟ إن الملك نفسھ یتمنى أن یمتطي سرجاً مفضفضاً كھذا
 مفضفضاً كھذا، وفرساً بعینین حزینتین، لأغزوَ لك العالم قبل أن تلفظ ھذه الكلمة لفظاً أعطني سرجاً

  .بشفتیك
یا جدتي العزیزة، إن ما تقولانھ لیس كلاماً لا معنى لھ، إ،ه كلام یجعل أیاً منا یرفسُ العالم كلھ : مجھول

ب عندنا، ولا یھمنا أبداً إذا أتى على إننا ننتظر مندوباً زراعیاً، یستطلع تباشیرَ الخرا. كفرسٍ حقیقیة
  .المھم أ، یأتي وأن یسأل وأن نجیب. فرس أو جرادة

  ھل یلبسُ نظارة؟: الجدة
  .طبعاً: الجد
اقیع الدم من نوافذ بیوتكم ھیا اطلقوا الرصاص على ھذه الأرض، وراقبوا فق. إذاً لا فائدة: الجدة

  . كمومطابخ
المھم أن یأتي .  لیست أكثر من قطعة زجاجإنھا. ة أو لا یلبسوما الضیرُ في أن یلبسَ نظار: مجھول

  .ویسأل ونجیب
وأن تقبضوا على ھذه . كرجال فُتِلَتْ شواربھم حتى الحواجب. ولكن المھم أیضاً أن تجیبوه كرجال: الجدة

  .التربة الجافة بقوة، بقوة حتى یتفصَّدَ الدم من أصابعكم ، وتقذفوھا في وجھھ ذرة ذرة
  .نعم سنقذفھا في وجھھ ذرة ذرة. منع: الجد

  .وقولوا لھ أن أثلام القمح رفیعةٌ وباھتة كآثار العجلات: الحبلى
  .بل كآثار السیاط: الجدة
  .سأقول. نعم سأقول لھ ذلك) وھو في ذروة انفعالھ: (الجد
تلمحني إلا قولوا لھ أیضاً، أنني مثلاً كنت أستحمُّ فیم امضى بین نباتات القطن نفسھا دون أن : الجدة

  .الخراف
  .ونحن یا جدتي: غلام
  .حسناً، الأطفال والخراف: الجدة
  .لقد كان نھداھا أكثر بیاضاً من أزھار القطن: الحبلى
  .لقد كانا شیئین أبیضین) بما یشبھ الاعتزاز: (الجدة
  .لقد رأیناك تتبوَّلین أیضاً بین نباتات القطن: غلام
) تصفعھ بعكازھا(ریدني أن أتبوَّلَ على السطوح یا قلیل الحیاء؟ وھل كنت ت) قافزة من مكانھا: (الجدة

  .إنني لم أعد أجرؤ على النوم مع حفیدي في قارة واحدة في ھذه الأیام. جیل لعین، لعین
  ).یضحك ویسعل كأنھ قد استثیر: (الجد
ن ما یجب أ، یجب أ، تبكي قبل أ، تضحك أیھا العجوز الخرف، لأنك وربّ السموات لم تعرف للآ: الجدة

  .تقولھ وما یجب أ، لا تقولھ
  .بل أعرف، أعرف: الجد
ستقفُ أمامھ . أرجو من االله أن تفعل ذلك، ولكنني واثقة من أن شیئاً واحداً من ھذا لن یحدث: الجدة

لا كتمثال كما قلت، بل . كتمثال ، مقارناً بین حذائك وحذائھ، بین شعرك وشعره، وأصابعك وأصابعھ
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 وإذا ما سقطتْ من حقیبتھ أیة ورقة تافھة ستھرعُ إلیھا .موحل أمام مرآة موحلةكعصفورٍ عجوز 
وأنت تسعل وترتجف وتنحني كقصبة في مھب الریح، لا كحبیبي القدیم . وتلتقطھا كسلوقي أنجز مھمتھ

  .لا كحبیبي الذي لم یكن لینحني لالتقاط ذراعھ نفسھا إذا ما بترھا سیفٌ ما) تبكي بمرارة. (القدیم
لا، لن أنحني كقصبة في مھبّ الریح، ولن ألتقط ورقتھ التافھة كسلوقي، بل سأظل منتصباً : الجد

  .وشامخاً بجوارك كأنني متجمدٌ منذ ألف عام
  .نعرفك جیداً، تقول مالا تفعل وتفعل ما لا تقول: المشوه
  .وھا ھو لونُكَ أصبح بلون الشمع: مجھول

  . الأرض ومضغھا متستراً بعباءتھلقد التقط قشرة برتقال عن: مجھول آخر
  .ورأیتھ البارحة یجلس القرفصاء في إحدى الخرائب: مجھول ثالث

  .لقد اختطف فطیرتي وجلس یأكلھا ھناك) مؤكداً ومفسراً: (الطفل
  .لا لا ، كنت أتبول: الجد

لك اللحظة یحط في ت. غي إلیھ أحدح الأمور وھو یجھش بالبكاء فلا یصالجد یحاول شر. (كامرأة: المشوه
  ).طائر عجوز على شجرة جرداء

قل لھم أنك سنوات . إنھم لا یصغون إليّ یا طائري العجوز، بل لا یریدون الاصغاء أبداً) للطائر: (الجد
قل لھم بأنني لم أنحنِ في یوم من الأیام . وسنوات كنتَ تلتھمُ بقایا فرائسي وأنت محلّقٌ في كبد السماء

  ).یبكي بمرارة والطائر یومئ برأسھ. (م أ، الحدید ینحني في ھذه الأیامقل لھ. كقصبة في مھب الریح
یا عجوزي الطیب الصغیر، إن لك رائحة العشب ) تندفع ملھوفة باتجاھھ وتضمھ إلى صدرھا: (الجدة

  ...إنك. والأطفال
إنھ لي . جوزلا أحد یحبني، لا أحد یحبني سوى ذلك الطائر الع. ابتعدي عني، أنت والآخرون. لا، لا: الجد

  ).یتحلق الأطفال حولھ، قافزین مھرجین. (ولن یقتلھ أحد
عندما كان یعود من . ھیا اغربوا عن وجھھ ، أیتھا العقاربُ الصغیرة) تھش علیھم بعكازھا: (الجدة

الصید في انصاف اللیالي، والصقور الجارحة تتدلى من حزامھ المھترئ ھذا كالمفاتیح، كنتم أنتم 
  .على طعامھا في وضح النھارتشاركون القطط 

  .سأقتل ھذا الطائر: الطفل
  .لن یقتلھ أحد. لا، لا) ملھوفاً: (الجد
  وماذا أفعل إذاً بعكازي ھذا؟. طبعاً طبعاً لن یقتلھ أحد: الجدة
 إنني أراه، أرفع رأسي. إنھ یرافقني كل صباح إلى الحقل. إنھ تَعِبٌ ولا یبصر غصناً آخر ینتقل إلیھ: الجد

راقدٌ كالذبابة في قاع العربة؛ ولكن ما أن تتوقف أجراسُ الجیاد عن  ا بل أسمع حفیف جناحیھ وأنوأراه،
ثم . الرنین حتى یتوقف فجأة عن الطیران، ولا یتقدم خطوةً واحدة بعد ذلك، وكأن الفضاء قد قُطِعَ بسكین

  .یحطُّ على أي شيء، أي شيء، أتسمعین؟ إنھ أرمدُ وعیناه كالجمر
  .سأشویھ على الموقد ذات یوم. د حطّ على رأسي البارحةلق: الطفل
  .لا، لن تشویَھُ على الموقد ذات یوم؛ كأنك تشوي اصبعي بذلك) صارخاً: (الجد
  .سأشویھ نیئاً: الطفل
  .لا، لن تشوي صدیقاً قدیماً لجدي) تضرب الطفل على قفاه: (الجدة
دما خرجَ من عشھ لیطیرَ للمرة الأولى؛ لقد كان اذكر أمھ وأباه یا عجوزتي الصغیرة، بل أذكره عن: الجد

  .مرتبكاً كتلمیذ
  .لھ شقیقٌ آخر، كما حدثني ذات یوم ونحن راقدان على المصطبة: الجدة
إنھ یقضي بقیة أیامھ منعزلاً . نعم شقیق آخر، ولكنھ أكثر شقاءً وعزلة من أي طائر آخر في العالم: الجد

  . أبداً فوق معتقلٍ بعیدٍ مھجوراًكالفیلسوف، ھناك ھناك مرفرفاً وباكی
  )غلام قادم بسرعة البرق یخبر الجمیع وھو یلھث. (إذاً فطائرنا على الأقل فألٌ حسن: الجدة
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  .لقد حضر المندوب: الغلام
  وأین ھو؟} ض، مثیرین زوبعة من الغباروھم یقفزون عن الأر (:الجمیع
  .حضر وذھب. لقد ذھب: الغلام
  حضر وذھب؟ وماذا فعل إذاً، بحق الشیاطین؟) ھاصارخة بأعلى صوت: (الجدة
مدّ رأسھ من نافذة السیارة إلى أول حقل صادفھ، والتفتَ إلیھ كما یلتفتُ إلى . لا شيء. لا شيء: الغلام

  .ساعتھ، ثم قفل عائداً یتثاءب
  یتثاءب؟: الجدة
  .نعم، یتثاءب: الغلام
  نفعل؟ تكلموا ھل أكلت الفئران ألسنتكم؟ألم تستیقظي بعد أیتھا الملائكة؟ والآن ماذا : الجدة
  .ولكن مندوباً صناعیاً سیحضر بعد قلیل: الغلام
  ؟ ولماذا مندوباً صناعیاً؟ ھل سیقتلعُ فقرنا ھذا بكماشتھ؟"مندوباً صناعیاً: "الجدة
یلتفت الجمیع على صوت سیارة غبراء . (ھا ھو قادم بسیارتھ. ولكن ھا ھو. لا أعلم، لا أعلم: الغلام

  ).قف بینھم وقد ترجل منھا شاب في مقتبل العمر، یحمل بیده رزمة من الأوراقت
كلكم ) یصرخ بعجرفة وموتور السیارة مازال مدویاً وقاذفاً سحباً لا حصر لھا من الدخان: (المندوب

جلوساً على الأرض، الجمیع على الأرض، لا أحد یقف؛ اجلسْ أیھا الطفل، اجلسْ أیھا العجوز؛ ھیا 
وراق بین یدیھ،  یقفز على مصطبة مھدمة ویأخذ بتقلیب الأثم. (ابعدوا ھذه الدجاجات اللعینة من ھنا

  ).مصلحاً من وضع ربطة عنقھ بین لحظة وأخرى
  .ھیا اقرأھا، إنھا لیست أكثر من ورقة. لقد قفز كسنجاب: الجدة
  .إنھ یعدُّھا كالنقود. بل ثلاث ورقات: فلاح

  .ھیا اقرأھا: المشوه
  .إنھ مازال منھمكاً بھذا الشيء المتصلِ بعنقھ:الحبلى
  .الكریمأیھا الشعب ) یصرخ: (المندوب
  .أطفئ ھذه السیارة، لقد ملأَتْنا زئیراً ودخاناً. إننا لا نسمع شیئاً: الجمیع
  .لا، لا أحد یطفئھا؛ إنني على عجل، وتشغیلھا مرة أخرى یحتاج إلى معجزة: المندوب
  .إننا نختنق.  اقرأ ما بیدك بسرعةٍ وباقتضاب، قبل أن ألد لك غلاماً في شھره السابعإذاً ھیّا: الحبلى
  .أیھا الشعب الكریم. أیھا الشعبُ الكریم: المندوب
  أیھا الشعب الكریم، وبعد ذلك؟. حسناً حسناً، لقد سمعناك: الجدة

أودُّ أن أقول، قبل كل شيء، أن بلاء العالم ووباء البشریة كلھ منكنَّ أیتھا ) غاضباً ومزمجراً: (المندوب
ھیا أغلقْنَ تلك الغابة اللعینة من . بذھب العالم كلھإنني أشتري سكوتكن . العجائز القمیئات الثرثارات

  .الأفواه
ھیا اقرأھا ، تلك الورقات الثلاث، . وھل أتیت من حاضنة أیھا الغلام؟ جیل الشؤم جیل الكارثة: الجدة

  .لنرى أیَّة أمطارٍ سوف تنبثقُ عن الأرض والسماء بعد ذلك
  : أیھا الشعب الكریم، أیھا الشعب الكریم: المندوب

لقد سمعنا من بعض الطلبة العائدین من العطل المدرسیة أ، بعض العجائز والكھول الساخطین ھنا 
ف شیئاً عن حقولھم الیابسة  تولیھم الاھتمام الكافي ولا تعروھناك یتذمرون ویشیعون أن سلطتنا لا

لسماء وحدھا تتكفل إن السلطة، مع نفیھا المطلق لمثل ھذا الشعور الزريّ، تعلن أن ا. وطیورھم الجائعة
بمثل ھذه المخلوقات التافھة، لأن السلطة لیست زرافة لتمد رأسھا من النافذة كلما سعل شیخٌ أو بكى 

 أشیاءٌ تافھة یمكن إزالتھا كشعر الذقن دون أن یحدث أي رد فعل لأن العشب والطیور: طائر وھاجر آخر
ص طیبین أو مقھورین أن یتحدثوا في في سیاستنا العلیا ثم لا یحق، من جھة أخرى، لبضعة أشخا

الأزقة وحول المواقد بما یشبھ العویل والنواح، من أجل سحابةٍ لا تمطر أو ابن ذھب ولم یعدْ أو ساقیة 
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لا یحق لھم ذلك أبداً ، وخناجر أبنائھم تملأ المستودعات، وقتلاھم مازالوا . تھرُّ كالكلب منذ أجیال
 غابات أخرى أشدّ فتنة واخضراراً تنبثق من جوف الأرض محمّلةً  إن.یقطرون دماً في ساحات المدارس

بأقصى ما یمكن من ذلك البنفسج الغابر والصقیع المعدني، لتؤدي واجبھا تجاھكم بنعومة الثلج ورقّةِ 
العصفور؛ وأن حقولاً شاسعة لا نھایة لھا ستُقلب بكل ما فیھا من أشجار ومواعید وذكریات، كما یُقلَبُ 

لى السندان، لكي نؤمِّنَ لنسلكم، المتعفن في المباغي والبرامیل الصدئة، الكتاب والمحبرة الحذاء ع
  .والمندیل

ولكنكم ستقولون، والدموع تغطي وجوھكم ، إن ذكریاتكم كلھا محفورة على تلك الأشجار، وأن ھذه 
ودةٍ حاملةٍ الأشجار سوف تبكي وتضرب أغصانھا على الأرض كالجبال، وأن الأنھار ستسافر دون ع

إن ھناك . لا، لا، أبداً أیھا الشعب الكریم . على میاھھا الكئیبة أسماءكم وصُرَرَ طعامكم ورماد مواقدكم
من یصطادُھا كالأرانب في الأدغال الموحشة، إذ لم تعدْ ھناك أبداً أنھارٌ صافیة تعكس أعضاءكم 

ى تُضاء بالنجوم، وتنام على أصوات رة على ضفافھا؛ ولم تعدْ ھناك قرذوأنتم تشوون الالتناسلیة 
الذئاب والیمام المھاجر، بل ھناك قرى فذة ومصقولة، یمكن ضغطھا في أیة حقیبة سفرٍ ووضعھا أمام 

الحوانیت والمنعطفات، دون أن تثیر رفَّةَ حاجب واحد من أولئك الذین یعبرون الدروب المقفرة وفي 
اسرة الرأس، تسھر وتستیقظ وتنام على صدى الأقدام قرى جمیلة وح. كواحلھم ترنُّ مزامیر التاریخ

  .الرائعة وھدیر الشاحناتِ المعبَّأةِ حتى حوافھا العلیا بالمؤن وبَكَرات المصاعد
ثم إن رجالنا لیسوا ممددین في أسرّتھم الحریریة، كما تتخیلون، بل إنھم یعیشون في رعب لو قیسَ 

االله على الأرض؛ إنھ رعبٌ ینفجرُ كحبَّة الكستناء في كل برعبكم الخاطف ھذا لاعتبرتم أسعدَ حیوانات 
لحظة، في المبغى والحانة، من زجاجة العطر وآلة الحلاقة؛ رعبٌ لا یمكن مقارنتھ إلا ببركانٍ عظیم من 

.  المھشَّمَةِ بأطراف المساطر الملوكِ على الجباه والصداغءریاالأحمر القاني، یطلقُ شظایاه بكبالدم 
 وأسلاك الھاتف في أذنیھ، وبعضھم الآخر یرحل كالسُّحُب في الصحراء ، إلى أبعد القرى و بعضھم ینامُ

أكثرھا قذارةً ووحلاً وفوضى، لیواسي الأم الجریحة والأب المفجوع، ولكن بفخر لن یحسُّھُ أبداً من 
شْنَ عراةً أمام مسرعون، مسرعون أبداً وزوجاتھم یرتع. یقضي طوال النھار أمام الذباب وكِتَلِ التَّمر

ولذلك فثمّة إبر ، إبر لا حصرَ لھا، بعدد كل ما في حقول العالم من سنابل وعذارى مھجورات، . المرایا
تدرزُ الأعلام الخفَّاقة والقمصان التي تمتصُّ رمل الصحارى وغبار المدن، قاذفةً بھا في كل الاتجاھات 

  .كما تُقْذَفُ قشورُ البذر من بین الأسنان
وإن أیة ریحٍ ستحمل . ار یجري، وعلى القصباتِ الوحیدة والمھجورة أن تنحني، لسلامة رأسھاإن التی

  .لنا بعد الآن بكاءً أو صراخاً ، أو مشوھاً، أو عاھرة، ستُصْفَعُ على وجھھا
إنكم مطوَّقون بالرعبِ والمحبة، وإذا كنتم تحلمون بأسرار إضافیة فلن تكون إلا من قبوركم، لا تفریطاً 

رواحكم وأموالكم أیھا الصامتون الحیارى، وإنما اختصاراً لآلام التاریخ، وتأدیة الأمانة لأولئك الذین بأ
فتحوا العالم على مصراعیھ ثم جلسوا یقطرون دماً بین السنابكِ والمخالب الغازیة، یحلمون وأیدیھم 

ء؛ لا یھمُّنا أبداً إذا ما انتھى ابكوا، ابكوا ما طاب لكم البكا. على خدودھم بصوت الرباب ودخان المزابل
لا یھمُّنا أبداً إذا كانت الأغصان . عھدُ الأغنیة الحزینة وانقرض زمانُ الانتظار الممضّ بین الینابیع

  .خضراء أو صفراء، بقدر ما یھمنا أن تكون أُطراً صالحةً لصور أبطالنا وشھدائنا
  ). وقد كساه العرق والانفعالیھبط عن المصطبة. (والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  .كل ما قالھ ھراء. ھراء: الجدة
  .لم أفھم شیئاً على الإطلاق: الحبلى
  .لقد فھمت بعض الشيء، إن شھداءنا لیسوا بحاجة إلى براویز لتخلید ذكراھم: مجھول
  .لأن معظمھم یموت من الجوع والضجر: الجد
  .ھراء. ھراء :یمكنكم أن تجملوا كل ما قالھ في شيء واحد: الجدة
  والآن ماذا نفعل؟: الجد
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أیھا المندوب الصناعي، إنني ) صارخة. (سنفعل أي شيء؛ سأثقب أسوارھم بعصاي ھذا: الجدة
  أخاطبك، ألا تسمع؟

  .وماذا یفیدك ھذا الصراخ؟ إنھ لا یفقھُ شیئاً بأمورنا: الحبلى
  .ضَ البراعم الذابلةلماذا لا یفقھ؟ لا بد وأن یفقھ، ھیا دعوه یرى بأم عینھ بع: امرأة

المندوب یحاول التملص من أسئلة الفلاحین وأیدیھم الممتدة حتى . (سیظنُّھا بعض البراغي : المشوه
ینظر إلیھا الجمیع بھلع ویبتعدون عنھا وقد انتابھم . ذقنھ، فتسقط ورقة من أوراقھ وتتھاوى على الغبار

ینحني لالتقاطھا، ولكنھ یتجمد في وضعھ ذلك صمت عجیب، بینما یھرع إلیھا الجد بحركة لا شعوریة و
  ).وعیناه ملیئتان بالرعب والخجل

  .لقد ھرع لالتقاطھا كما قلت.  یا إلھ السموات:الجدة
  .كسلوقي، كسلوقي جَرِب: فلاح

  .قلت لكم إنھ جبان، یقول ما لا یفعل ویفعل ما لا یقول: المشوه
  .اً بین الأطلال وأنا أضربھ بالحجارةلقد قلت لكم أنھ سرقَ فطیرتي وأكلھا بعید: الطفل
وماذا في الأمر؟ حتى لو سقطتْ تلك الورقة في حوض سیتعلم العجوز السباحة ویلتقطھا ككلب : مجھول
  .الماء

  .ناولني تلك الورقة أیھا العجوز؛ ھل ھي عقرب؟ إنھا ورقة. یا إلھي: المندوب
 للمندوب ویفرك یدیھ بجانبھا وھو یبتسم یلتقط الجد الورقة بحركة لا شعوریة عن الأرض ویسلمھا(

  ).ویرتجف في آن واحد
  .لقد انحنى كقصبةٍ في مھب الریح: الجمیع
  .والتقطھا كسلوقي جرب: المشوه
  .المندوب قال ذلك.ولكنھا لیست أكثر من ورقة) مختنق الصدر: (المشوه
  ولماذا لم یلتقطْھا ھو؟: الجدة
  ).الطائر یصرخ. (دي أن أصفعھ على فمھ ھذابو) یتقدم نحو الجد رافعاً یده: (فلاح
. یبكي بمرارة. (ولكنني فعلت ذلك. لم أكن أرید التقاطھا) وھو یرتجف ، متراجعاً إلى الوراء: (الجد

تحدث خلال ذلك فوضى عنیفة على أثر ذھاب المندوب، والناس بین متذمر وغاضب ولا مبال، یتسلل 
  .بینما یصفق الطائر بجناحیھ ویختفي أیضاًأثناء ذلك الجد ویختفي في أحد الأزقة، 

  .لقد ھرب العجوز: المشوه
  .قد یأخذ فطیرتي، فھو یعرف أین أخبئھا: الطفل
  ر فطیرة؟ذأوتسمي القطعة الممزوجة بالدبس الق: الطفلة
یركض مسرعاً وراء . (إنھا على كل حال أفضل من الخبز، ولولاھا لكنت أتعسَ طفل في العالم: الطفل

  ).و یلتقط الحجارة في طریقھالجد وھ
  والآن ماذا نفعل بعد أن انتھى كل شيء ودیسَتْ كرامتُنا بالأقدام؟: الجدة

  صحیح، ماذا نفعل؟: المشوه
  .لنرسلْ لھم شیئاً یرغمھم على التفكیر بنا ومعاملتنا كبشر: الجدة

  .لنرسلْ لھم رسالة: مجھول
  .بل لنرسلْ لھم سنبلتین جافتین: الجدة
  .حطمان على الطریق یا جدتيستت: فلاح
  .لا، لن تتحطما: الجدة
  .یا جدتي العزیزة، لا یمكنك مجابھة العالم بسنبلتین محطمتین) صارخاً: (فلاح
  إذاً ماذا نفعل؟) تخبط على وركیھا: (الجدة
  ).الطفل یقبل مسرعاً، وھو یلھث . (ننتظر نسمةً قویة واحدة: الحبلى
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  .ر، وفطیرتي ما زالت كما ھيلقد انتح. لقد انتحر جدي: الطفل
تھب ریاح حزینة ولا یسمع سوى حفیف الأشجار الیابسة . یصفع الجمیع ویختنقون الواحد تلو الآخر(

  ).وعواء خافت من بعید
  ). بمندیلھا وتغني للریاحبكي ملوحةأمام جثة زوجھا، ت (:الجدة

  .لقد مات الكھلُ ورحل الطائر
  الكھلُ سیدفن باحترام ،

   سیحدث للطائر ؟ولكن ماذا
  سأطوي فراشي وفراشھ إلى الأبد

  وأظل قرب الجدران المھدمھ
  في المطر وفي الزمھریر

  في اللیالي المقمرة واللیالي العاصفة،
  ناقلة عیني كالحدأه

  بین الموقد والثیاب المحفوظة للذكرى،
  منتظرة أن یعود مرة واحدة بعد الآن

  .مُعَبَّأً حتى ذقنھ وریش الصقور
  ): ثوبھا وھي تبكيتتلمس(

  سأعلّقُ ھذا الثوب المشجَّر بمسمار
  .ولن أرتدیھ إلى الأبد

  ابتاعھ لي، من أكثر الأسواق ضجةً وزحاماً،لقد 
  فیما مضى ، فیما مضى،

  وكان الناس یلوحون لنا سعیدین مبتسمین
  وفرسنا تنقرُ البلاط بحوافرھا

  .ثوباً أو لجاماً لمھرِھا البعیدترید ھا كأن
  ب الموقدسأظل قر

  .اغزل الصوف لكھلي الحبیب
  :لقد انحنى

  ولكن كملكٍ یلتقطُ تاجھ،
  .كرجل أُطلق علیھ الرصاصُ من الخلف

  
  

  )ستار(
  
  
  

  3العصفور الأحدب 
  
. یصبح الكھل الغریب، الذي كان معتقلاً في القفص وسط الصحراء، أمیراً وحاكماً مطلقاً على رعایاه(

  .الشذوذ الجنسي وزمیلھ في القفص، قدیساً وناسكاً یشار إلیھ بالبنانویصبح العازب، المصاب ب
نافذة عالیة تطل . قصر من الرخام تحیط بھ الأشجار الوارفة، یقف عند كل ركن من أركانھ عسس مسلح

یقف فیھا عدد من الغوغاء وكل منھم یحمل في یده صرة قذرة وسنبلة . على ساحة رمادیة كبیرة
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توحة وعیونھم محدقة بالنافذة ـ حیث یطل الأمیر وحاشیتھ بین لحظة وأخرى من صفراء، أفواھھم مف
  .)كلاب صید تمرح في الحدیقة وخادم عجوز یقذف لھا قطع اللحم ویضحك. ھناك

  
  نرید مطراً أیھا الأمیر الشاب: أصوات

  .ولكن للأبقار الشاحبة، والسنابل التي تفرقع كالأصابع
  .لتمطرْ السماء: الأمیر
  .ولكن السماء لا تمطر یا سیدي: میرق الأمراف
  .قلتُ لتمطرْ السماء: الأمیر

  .ولكنھا لا تمطر یا سیدي: الحاشیة 
  .أطلقوا علیھا الرصاص: الأمیر

  .ولكن الغیوم بعیدة: مرافق الأمیر
  .ولكن الغیوم بعیدة: مرافق الأمیر

  .بي یلتقط مطره من بین قدميّضعوا سلالم واصعدوا علیھا، ھزوھا كالعرائس، واتركوا شع: الأمیر
  ألا تسمع؟. مولاي، ذلك مستحیل، والوضع خطیر وجامح: رمرافق الأمی

  جاءتنا رسائلُ مطوَّلة من القرى: أصوات
  مغلفاتٍ منقولة من ید إلى یدرسائل دون 

  كالأعلام المخفیة
  كالأعلام المنقولة من ید إلى ید
  في نھایة المعارك الخاسره،

  لأشواق والتحیاترسائل تتحدث عن ا
  عن المواقد المطفأة

  .والذئاب التي تنھش الودیان كاللحم
  .قل لھم أن یأكلوا طیورھم أو أطفالھم) لمرافقھ: (الأمیر
  أعراف الدیوك ذابلة: أصوات

  .وأصابع الأطفال یابسة كالعیدان
  الحقول تبكي

  .ورماد الأزھار ملفوف كالملح بأطراف الفساطین
  تسمع ما یقولون؟ ماذا نعمل یا مولاي؟مولاي، ألا : الحاشیة
  .أطلقوا علیھم الرصاص: الأمیر
  .شى للمطر، لا للدمولكن الأرض عط: ق الأمیرمراف
الأرض العطشى تشرب كل شيء، تشرب حتى دم الطفل، عندما تكون شقوقھا تتسع ) غاضباً: (الأمیر

ب، بل إلیكم ، لم آكل عشباً یابساً فحس عندما كنت أجتاز الصحراء، وحیداً وقذراً في طریقي. لحجم الطفل
  .أكلت طیوراً حیة أنھت تغریدھا في أحشائي

  مولاي، ماذا تقول؟: الحاشیة 
أقول أكلت رملاً في الصحراء، وسحقتھ بین أضراسي في السجون، كي أضمن قوة المسیر، : الأمیر

  .والانحدار إلیكم ، إلى الوطن
أیھا الكھل المجھول، ولذا جئنا إلیك وقلوبنا مفتوحة على لقد عرفناك ) صارخاً من الساحة: (القزم

ذرفت دموع الثكالى من أجل طائر مضى، ورفست أغطیتك طوال اللیل من أجل أنت یا من . مصاریعھا
وھا أنت الآن بذات العیون والشفاه والأیدي، تقف خلف الجدران المحصنة لتنفث . ساقیة تنام في العراء
  .حقدك علیما كالینبوع
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لقد نفذ صبري، كما نفذ تبغي منذ لحظات، وضیفنا الجلیل آتٍ بین . اخرسھم بطریقة ما. اخرسھ: لأمیرا
  .لحظة وأخرى
عودوا إلى منازلكم أیھا البائسون، فالأمیر غاضب، ووجھھ طافح بالشؤم، ) للجماھیر: (مرافق الأمیر

ح تعصف، الری. عوا إلى بیوتكمھیا أسر. لانكم تخاطبونھ كأصدقاء قدامى، وھو لم یسمع بكم من قبل
  .م العاصفةوالسوط یأخذ مجده في الأیا

الرجل الذي كان متھماً بمضاجعة عنزة وبرّئ : ھیا قل لھ. یعرفني أنا على الأقل. بلى، إنھ یعرفنا: القزم
قل . من التھمة، والذي جادلك بعنف عن ھتلر وحرائق موسكو دون أن یعرف شیئاً عنھما، یرید أن یراك

 الرجل الذي لوح لك بقمبازه على طریق المعتقل حتى غابت سیارتك في الزحام والدموع تملأ عینیھ، :لھ
  .لا وطن لھ ولا مأوى، ولذلك یرید أن یراك. یرید أن یراك
تواروا عن الأنظار، تواروا جمیعكم قبل أن یحصدكم . لا فائدة، لقد ضاع كل شيء: مرافق الأمیر

بارحة فقط أعتقل رجالنا حذّاء یھتف للمطر والحب، حذّاء شامخاً كالآلة، البارحة، ال. رصاص الزوایا
.  وأطفالھ یھرولون أمامھ كأمیر في رحلة صیدیرفع سنابلھ المحطمة في أكثر الدروب وعورة وخطراً

وقال أیضاً أنھ یعرف أمیرنا، ولكنھ كان كاذباً، فجلد ھو وزوجتھ في عرض الشارع، وألقیا متعانقین في 
  .ون البعیدة، ولحمھما مخطط كغطاء الطاولاتالسج
ولكن مھما كانت الأخطار تحدق بنا لن نرحل مالم نعرف بوضوح ودون مواربة إذا كان أي أثر : القزم

كنت أستیقظ في أعماق اللیل لأغطي لھ قدمیھ القذرتین، أحكّ ما لم . للصداقة قد بقي في ھذا العالم أم لا
  .القرفصاء وأغلي لھ ثیابھ كامرأةتطلھ أصابعھ بأصابعي، وأجلس 

  .ماذا تفعلون أیھا الحرس؟ ھیا، لیمثل أحد ھؤلاء الدھماء أمامي فوراً وإلا انفجرت كالبركان: الأمیر
  .ولكنھم قذرون ورائحتھم ترغم جیشاً على التقھقر: الحاشیة
  وھل سوف أعانقھم؟) بغضب: (الأمیر
فذة على الساحة ویشیر إلى القزم كي یمثل في حضرة یطل من النا. (سمعاً وطاعة یا مولاي: الأمیر
  .الأمیر غاضب، وھو بانتظارك كالبركان. تعال أیھا القزم البائس، أیھا المرحوم سلفاً) الأمیر
یا ) ویندفع نحو الأمیر بغبطة بالغة. یصعد السلالم بسرعة البرق. (قل لھ أنني قادم كالسیل: القزم

من كان یظن أننا سنلتقي بعد كل ذلك العذاب والرعب . والسواقيیا حبیب الطیور . صدیقي العزیز
  ).یحاول معانقتھ. (والأنوف المحطمة؟ ھنا، في ھذه الریاض الفاتنة والقاعات المدججة بالسلاح

قبل أن تبذر عواطفك : اسمع أیھا الرجل، أو أیھا الشيء اللعین الدامس) یتحاشى ذلك بامتعاض: (الأمیر
أنني لا أنكر معرفتي بوجھك النتن ھذا، ولكن كمعرفتي بصحن قدیم، لا .  لم أمراً ماسدى، أرید أن أوضح

  .أكثر
  ).موجھاً كلامھ للحاشیة(یا إلھي ماذا یقول؟ : القزم
  .یقول ما یقول: الخادم
  .قد یضطر أعظم الأباطرة شأواً وسطوة أن یحني عنقھ لحلاق مجھول. نعم أقول ما أقول: الأمیر
  .ول یا رجل ؟ كأنني أراك تنتحب على صدريماذا تق: القزم
  ".یا سیدي"قل : الأمیر
صدیقي الوحید كما أعرف، فالآخرون یبصقون عليّ في الطرقات، . أنت صدیقي. إنك تمزح: القزم

  ...لقد ماتت زوجتي وأطفالي ولا أعرف كیف. ویلقون عليّ الأقذار من النوافذ
 مني أن أخرج لك حوریة من جیبي؟ إنني لا أمزح ولا وقت وھل ترید) غاضباً وملوّحاً بسوطھ: (الأمیر

ثم طالما لا أرض لك ولا مزرعة، ولا زوجة ولا خروف حتى، فلماذا تستقتل من أجل . لدي للمزاح
  صدیق؟
  .یجب أن یكون لي شيء ما: القزم
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وح من تطالب بالمطر والحب وكأن عطر یاقتك یف. إنك جبان ومنحط. حسناً، صادق قدمي ھذه: الأمیر
ھیا اغرب عن وجھي قبل أن . إن المطر والحب لیسا في أدراجي لأعطیك حفنة منھما. الجھات الأربع

  .أملأ ھذه البالوعة أكثر من مرة بدمك اللعین
  ).متراجعاً إلى الوراء ومودعاً بلباقة مبالغ بھا: (القزم

  ھنیئاً لك بالسوط والحزام اللماع
  ولتعد أشواقك الغابرة

   وخلال النسیمعبر العاصفة
  كي تستقر في القلب الجمیل الخفاق

  اللاشيءكي تستقر في 
  قلب الأسد الھارب والعرین المباح

  لتعد مرفرفة فوق تلك الخوذ الفضیة
  والأصابع المسحوقة تحت العجلات

  مصحوبة بھذه السحابة الرائعة من الحزن
  فالعنب الأحمر لا یسیل على شفاه القطافین

  اعد وعورات البغایاولكن على حدید المق
  حیث الجلود المسلوخة برفق

  تنتظر نسمیاً عابراً
  ینتثر علیھا رمادك ورماد الملایین
  .كما تنثر المساحیق على الوجوه

  أیة وجوه یا ھذا) یسفعھ بالسوط على وجھھ: (الأمیر
  الوجوه الباسمة في الغابات

  الوجوه المحتقنة فوق فوھات المناصل
  طائر الأطفالوالمطروحة أبداً قرب ف

  .الوجوه التي أضحت غابات من الشعر والدم
  .ولكننا لم نفقھ شیئاً مما یقولھ ذلك الغراب: الحاشیة
طبعاً لن تفقھوا شیئاً، لأنكم حشرات، حشرات مدفونة في عدد لا یحصى من القمصان : القزم

  .والسراویل، لا ترون الفقر إلا من خلال المدافع أو مرایا التاكسي
  .فھي خیر فلینة تسد بھا فمك اللعین ھذا. اصغ إلى تلك الھتافات المدویة.  إنك جبان ومكابر:الأمیر
  ..داخل القضبان أو خارجھا لا فرق یا صدیقي. لا أسمع ولا أستطیع أن أسمع یا صدیقي: القزم
  .مطلقاً" سیدي"إنھ لا یقول : الخادم
  .ویضاً مغریاً عن ذلكولماذا لا تستطیع؟ أخبرني لأقذف لك بقدمي تع: الأمیر
لا . لقد حطمتني یا رجل، ونثرت الملح القاتل في أكثر جراحي عمقاً وكبریاء) منفعلاً وباكیاً: (القزم

أستطیع، لا أستطیع أن أصغي إلى شرذمة العصافیر المرذولة تغني، طالما ھناك عصافیر حمراء 
 وزرقاء تصرع فجأة على حواف وخضراء تمزقھا القنابل وھي على أھبة التحلیق، وأرانب بیضاء

الینابیع، وعذارى نحیلات وسعیدات، ینتظرن عشاقھن عند المنعطفات، یحضرن الكلمة الجمیلة والنظرة 
. الساحرة، لیلقنھا بین لحظة وأخرى، وعشاقھن ممزقو الرؤوس في الدھالیز وتحت الأضواء البربریة

ى بعیدة لا یعلم إلا االله أین تقع، بالسنابل المحطمة، لقد جاؤوا إلیك من قر) مشیراً إلى رفاقھ في الساحة(
حسناً أیھا الرفاق القدامى، عودوا إلى منازلكم ، لقد : لا لتعیدھا خضراء أو حمراء، ولكن لتقول لھم فقط

  .رأیتھا
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عندما كان الوطن یحتضر . أعرفك تماماً كما أعرف نفسي. لا تحدثني كقیصر وذبابة في آن واحد: الأمیر
كالجرادة في حلبات الموت، عندما كان شبابنا الوسیمون یمتطون طائراتھم إلى مصیرھم ویثب 

ھیا احمل متاعك وامضِ حیث تشاء أو لا تشاء وبلغ . المجھول، كنت أنت تمتطي عنزة في أحد المراعي
ك، ھیا لا تلتفت وراء. تحیاتي إلى عنزتك وذیلھا الذي ما زال یقطر دماً كالصنبور على صخرة الوطن

رج حقیر في سباقي ‘إنك لست أكثر من أ. أسرع، أسرع. فالریاح تقذف غزلانھا الجمیلة كاللفائف
  .للدراجات

أیھا الأمیر، تعرف أنني لم أضاجع تلك العنزة، وإذا ماتت فلأنھا ھرمة، أو لأنھا قرفت من .. أیھا: القزم
  .وداعاً أیھا الصدیق القدیم... ماھذا العالم، ولذلك لن أحمل متاعي وأرحل، ما لم تقل لي بطریقة 

  .لا وقت لديّ: الأمیر
  أتخاف منھا أیھا السفاح؟. كلمة صغیر كنملة. ولكنھا كلمة واحدة: القزم
إن كل كلمات العالم لا تملأ غمداً فاراً أو كوباً على . لست خائفاً أیھا الوغد) صارخاً بجنون: (الأمیر
  .اسمع، كم عندك من أطفال) قزم من سترتھ ویصرخیقبض على ال. (ولكن لا وقت لديّ. طاولة
  .لاشيء: القزم
  كم كان عندك فیما مضى؟: الأمیر
  .بعدد ما على طاولتك من دبابیس: القزم
لنفترض عشرة، عشرة دبابیس، لأنك حتماً من فصیلة الأرانب، یكفي أن تطعمھم بعض الحساء : الأمیر

 أما أنا فعندي في ھذه الرزمة البسیطة من المصنفات مئات، .والدقیق حتى یملأوا العالم شكراً وامتناناً
لحلیب التاریخ طفل، والوطن طفل، والمستقبل طفل، وعليّ أن أرضعھم الخشب وا. بل آلاف الأطفال

  .ابة دفعة واحدة، وإلا صرخوا جمیعاً كأحقر الجراء الضاریةوالدم والعرق والرصاص والسح
  .إنك تتلون كالحرباء: القزم
  .بل كالشفق: رالأمی
  ...ولكن ما قاسیناه وما قاستھ نساؤنا: القزم
أعرف سلفاً ما سوف تقولھ عن الرقاد تحت السلالم !  لتذھب إلى جھنم)مقاطعاً بانفعال مدمر: (الأمیر

والارتجاج في الحافلات والمصاعد الخانقة، وأن عذارا كن جمیلات جئن إلى المدن ببراءة الفراشات، ثم 
أما أنا . كن یتلذذن بذلك حتماً! لیذھبن إلى الجحیم أیضاً. ملات یرتقن بكاراتھن كالجواربعدن قذرات مھ

  .فأقول لك إن الرذاذ الذي تطایر من شفتيّ أیام الذعر والكفاح المریر ، كافٍ لري نصف مزارعكم
  ولكن من أجل ماذا كان ذلك الصراخ والعذاب؟) بانفعال شدید: (القزم
  من أجل الشعب؟.. ن أجلم) مندھشاً: (الأمیر
  وھل نحن من الأبقار؟: القزم
  .إن لسانھ أطول من سوطي ھذا. أعیدوه إلى القفص القدیم. أیھا الحرس: الأمیر
  .كلھم أذلاء وقذرون. ویمكن فتلھ مع شاربیھ، ولكن إلى أسفل: الخادم
. حتى الموت" یا سیدي"ك أرجوك أیھا الصدیق القدیم، سأقول ل. لا لا) مكباً على قدمي الأمیر: (القزم

  .سأحمل أمتعتي وأمضي إلى الأبد، ولكن لا تعدني إلیھ
القزم یحمل صرتھ ویھبط الدرج مضطرباً إلى . (إذاً ھیا إلى برامیلك الصدئة أیھا السلوقي اللعین: الأمیر
  ).ساحة ھائجاً منتحباًلاى الحدود، ویختبئ بین زملائھ في أقص

یجب ألا تنسى أن قشوراً كثیرة من لحمك وشرفك ما زالت .  یا سیديما تفعلھ خطیر: مرافق الأمیر
طافیة في بوالیع السجون، وأن الشعب ھو الذي لملم الكثیر منھا وأعادھا كأوراق الورد لتكون لھ أباً 

  .وأماً، لا ذئباً وجلاداً
وسیكون أي سوء قل ما تشاء یا مرافقي الطیب الحنون، لأنك صدیقي الوحید في ھذا العالم، : الأمیر

أحب الشعب، أحب . ولكن اسمع یا صدیقي العزیز. یصیبك بمثابة كارثة موجھة من السماء إلى قلبي



 30 

ھؤلاء الفلاحین، أحب أسماءھم في الكتب، ووجوھھم في المجلات الملونة، حیث ذرات الجبن تلمع تحت 
 لوجھ، تسمع زفیرھم أما وجھاً. حیث ھم وحیدون وصامتون وناعمون على الورق. شواربھم كالثلج

وتلعثمھم، وتتأمل على مسافة سنتمترات فقط دماملھم وأسنانھم وأقذارھم المتراكمة كلحاء الشجر، فھذا 
  .ما یجعلني أنفر منھم ومن العالم أجمع، كما ینفر الطائر من الرصاصة

  .من صفوة الشارع وصلب الدھماء. أنت منھم یا مولايولكن : مرافق الأمیر
  .م نعم أنا منھم، ولكن دمي لا یجري إلا في الذرى العلیا من الشراییننع: الأمیر

  .وكلن ھذا خطأ كبیر: مرافق الأمیر
على الأقل أ،ا أخطئ أو أصیب، أما أنت فماذا تفعل؟ سوى ! لتذھب إلى الجحیم) باكیاً وصارخاً: (الأمیر

نبھاً ومحذراً، كأنني أحبوا على أنك لا تخطئ ولا تصیب، بل تدور حولي في اللیل والنھار، مشجعاً وم
  ... على قدميّ، بل أقف مستقیماً على رؤوس الأصابع لأشرف من ھنا، من ھذه النافذة،

  ).یخرج المرافق ویصفع الباب حولھ. (وداعاً.  أعظم انجاز في التاریخ:مرافق الأمیر
خ وأبكي كما أرید، فأنا حر الآن أستطیع على الأقل أن أحلم وأصر! وداعاً؟ وداعاً) باستھزاء: (الأمیر

ووحید، حر وشاھق كالجبل، قادر على إشعال الجلید وإطفاء النجوم، بل قادر على إرضاع جرائي 
الضاریة حتى الاختناق، لا بتلك الخزعبلات والتنھدات، ولكن بھذا السوط ـ كل شراییني بقسوتھ 

لقد رأیتھم . ني أعیش فوق السحبیحدثني عن الشعب ذلك المرافق التعیس، وكأن) ساخراً. (ومرونتھ
ورأیتھم في السجون البعیدة یصلون كالرھبان من . على أطراف الحقول والذباب یحوم على فؤوسھم

  .أجل الوطن، ویتشاجرون بالسلاسل من أجل قطعة مخللات
  .لقد انتحر مرافقك یا مولاي) یدخل فجأة: (الخادم
  ن لحظة وأخرى؟انتحر؟ وضیفنا العظیم آتٍ بی) بدھشة: (الأمیر
  .مولاي إن منظره لرھیب، إنھ مكبٌّ على الطاولة ھناك وكأنھ یشرب من المحبرة: الخادم
  علھ أطلق على نفسھ الرصاص؟: الأمیر
وھو ما زال ممسكاً بالقبضة وكأنھ مُصِرٌّ على . لا یا مولاي، لقد غرس خنجراً ما في أحشائھ: الخادم
  انھ قبل الدفن؟سیدي، ألا تلقي نظرةً على جثم. موتھ
  .أرسلْ لي جثَّتھ مع البرید غداً. لا وقتَ لديّ: الأمیر
  .لقد كان صدیقاً مخلصاً لك یا مولاي: الخادم
  كان صدیقاً مخلصاً ومات، ماذا أفعل لھ؟: الأمیر
  .لاشيء، كنت أظن أن بإمكانك أن تفعل لھ شیئاً) مرتبكاً: (الخادم
أسرعْ أیھا اللعین، واقرعْ . لا بد أن قدیسنا العظیم قد أتى. رع أسمع وقع حوافر في الشواإنني: الأمیر

أرید . قل للآخرین أن یطلقوا المدافع وأسراب الحمام. كن جرساً واقرعْ نفسك أیھا الخادم. الأجراس
فور أن أطفئَ لفافتي . أسرع أسرع. جموعاً لا نھایة لھا، تھتفُ لضیفنا العظیم وأطواقُ الزھر في أعناقھا

  .یجب أ، یشتعل شعبي حماساً وضجةھذه، 
  ).ینصرف. (سمعاً وطاعة یا مولاي: الخادم

  ).في الخارج صھیل وقعقعة سیوف ولھاث فرسان متعبین(
  .یحیا الحبُّ والمطر: أصوات
أیھا الحراس، یا عمالقة المطبخ، أبیدوھم كالحشرات، كلوھم مع صُررِھم إذا لزم الأمیر، ألا : الأمیر

  تسمعون؟
  .إننا نسمعُ یا سیدي) یھرعون إلیھ: (الحرس
  .ھشّوا علیھم بالسیاط في الوقت الحاضر. تدبروا أمرھم بطریقة ما: الأمیر
  .ولكن الظلمة كثیفةٌ والریحُ لا تطاق: حارس
  .ولكننا في وضح النھار أیھا المجنون: الأمیر
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  .أعرفْ یا مولاي، ولكن الظلمة كثیفة وكل شيء غائم وداكن: حارس
صھیل الجیاد یرتفع ووقع . (ضیئوا المصابیح واجلدوھا، أشعلوا النیران في أفواھھم وأرغموھاأ: الأمیر

  ).الحوافر یشتد في الخارج
  لا تفكر كثیراً أیھا الأمیر الشاب : أصوات

  لا تضربْنا بالسیاط
  انفخ علینا فقط لتسقطَ جلودنا كدھان الطاولات

  أو أرسلْنا في عرباتٍ مطفأةٍ إلى السجون
   العصافیر ھناك تحلّق وأعشاشُھا في أعناقھاحتى

  حتى الرفاق الصغار یمرحون عند الأصیل
  وأكفانھم ملفوفةٌ مع ورق الزكام

  أو اضربنا، اضربنا
  حتى تنكسرَ القصبةُ ویسیلُ الدم على الراحتین

  فجلودنا القدیمة معبَّأةٌ في جیوبنا
  .وأھدابنا الرائعةُ أكواخٌ للعصافیر

  .المھم أن یبقى الوطن! قة المطبخ، قولوا لھم لیذھبوا إلى الجحیمیا عمال: الأمیر
  .نعم، ولكن كسمكةٍ لم یبق منھا غیر الحسك: أصوات
  .بل بقیت أشیاء كثیرة لا تُحصى) مشیراً بوسطھ إلى الفضاء والشوارع: (الأمیر
  نعم، بقي الموت والسلّ عند الغروب: أصوات

  بقیتْ رفاتُ القمر وغضاریف النجوم
  قیَتْ دوراتُ المیاه، الأزرار المفضّضة، أنابیب الغسالاتب

  بقیت الأجراسُ وحلقاتُ الأبواب
  .ولكن لا أحدَ یقرعُ ولا أحد یجیب

یدخل إلى مكتب الأمیر الضیف العظیم، وھو العازب المصاب بالشذوذ الجنسي الذي كان معتقلاً مع (
  ).الأمیر
ضْ عبیرھا على ھذه اللحیة المباركة لك حبي العظیم أیھا لتزھرْ أغصانُ العالم فوراً ولتنف: الأمیر

  .إن جسدي المتواضع والمنھك من حمل أثقال المجد، لیخجل أن ینحني مرَّةً واحدة لأجلك. القدیسُ الرائع
لا . لقد قطعتُ فترة تعبّدي وزھدي من الحیاة الدنیا، وجئتُ إلیك مھنئاً ومباركاً یا أمیرنا العظیم: القدیس
  .ل النكتة اللطیفةِ وقضمِ الفاكھة حول الموائد، ولكن من أجل الفضیلة والشرف یا مولايمن أج
 بدم الضحایا والغلمان البائسین، ھناك خلف وأخیراً التقتِ الذئابُ وتشابكتْ أنیابھا المخضبة: أصوات

  .الستائر ، فارحلْ یا مطر ولا تعد إلینا
  ھُ شیئاً؟ماذا یقولون یا بنيّ؟ إنني لا أفق: القدیس
اجلسْ ھنا حیث . إنھم ھائجون من الفرح، مجندلون على الأرصفة من نورك المتدفق كالشلال: الأمیر

  .حیث رذاذك ینطلق إلى صدرك الخطیئةِ كالرصاص. الصیحاتُ الرائعة تأتیك مع الریاح
  أیھا الأمیرُ الشاب التفتْ إلینا: أصوات

  نساؤنا ینتظرْنَ فوق التلال
  . كثمرِ الخشخاشِ في الریحوأثداؤھن ترنُّ

  .یا للفحشاء: القدیس
  لا نریدُ مطراً أو حُبَّاً: أصوات

  ولكن سیوفاً مسلولة لقتلنا أو وداعنا
  .وداعاً أیھا الرفاقُ القدامى: ولكن قل فقط
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  .وزعوا علیھم بركاتي: القدیس
  لقد رأینا الخاتم بیده واللآلئ على سیفھ: أصوات

  ذلك القدیس العظیم
  .رْهُ لتحیَّتنا، بل إلى صدورناولم یشھ
یتمتم . (یا إلھ السموات) . حجر یحطم النافذة. (للمرة العاشرة أقولُ لا أفقھُ شیئاً یا بنيّ: القدیس
  ).بالصلاة
. ولكن ساعة تشاء. ولكنني قادرٌ على إغلاقھ كالزجاجة. مولاي، الجماھیرُ بركانٌ ثائر) مرتبكاً: (الأمیر

. اصغِ یا قدیسنا العظیم. نافذة، كي نسمعَ سویة، أنا وأنت، أناشیدَ الحبّ والولاءلقد فتحوا فجوةً في ال
. إن زفیر أنوفھم یرغمُ كل قطارات العالم على التراجع. ضع راحتك تحت ھذه اللحیة المباركة واصغِ

ل الوطن إن لی. ، آه لقد حطمتم النوافذ المحصّنة یا أحبائي)یطل الأمیر من النافذة ویخاطب الجماھیر(
  .باردٌ طویل ولسوف تلسعُ الریح الغاضبة ظھرَ قدیسنا العظیم

  .إنك تحطّمُ قلوبنا كالزجاج یا مولاي: أصوات
  أن تلسعَ الریحُ ظَھْرَ قدیسنا العظیم أو لا تلسعھ

  .فإنھا فائضةٌ عن ظھورنا
  لقد قصَّتْ علینا الجداتُ المسنّات

  تحت ضوء القنادیل ونیران الأكواح
  ظھور الملسوعةأن على ال

  .یجلسُ الوطن ویبني عشَّھُ كالیمامة
  إننا نعتذر

  والریحُ تعتذر
  والسنابلُ المحلّبة تعتذر
  .معاطف الثمینة أغطیة المدافعترسل تحیاتھا إلى ال

  إننا نسمع ما یُقال وما لا یقال
  یخبرنا الجنونُ بذلك

  یخبرنا المرضُ في المستنقعات
  .والسعال الآتي مع الریاح

  ناقنا لن تنحني الآن لدفن موتاناإن أع
  .وإذا لم نصرخْ فقد صرختْ عنا خرافُنا

  .اقطعوا أعناقھم أیھا الحرس، واتركوا صراخھم یسیلُ مع الدم على الكتفین: الأمیر
  .إنھا ممراتٌ للحزن، للقبلات المردودةِ على أعقابھا. اقطعھا متى ترید: أصوات
  ).لأمیر بیأس وانفعال زائدینمندفعاً إلى الأمام ومخاطبا ا: (القزم

نُصُبھما المحدودبةُ . الشرفُ والحریة یقضیان ذلك. عاملْنا كأحذیة، كمسامیر، ولكن لا كلا شيء
  .والمكشّرةُ عن أضراسھا المعدنیة في الساحات تنبئنا بذلك

  ).حجارة تقذف على النوافذ. (إنني لا أسمح أبداً) صارخاً بالقزم: (الأمیر
أعرف أنك ستقول بأنك لن . أعرف ماذا ستقول أیھا الجبان، یا ذا الرأسین اللعینین) للأمیر: (القزم

تسمح لرجلٍ امتطى عنزةً بعمر والدتھ في أحلك الساعات التي مرَّ بھا الوطن، أن یحدثك عن الشرف 
 أنت لنفترض أنني امتطیتُ عنزة ھرمة إن لم تمت ھذا الشتاء ماتت في الشتاء القادم، ولكنك. والحریة

شعباً لن یموت ھذا الشتاء أو الشتاء القادم، بل سیظلُّ یتناسل كالذباب، ضارباً . تمتطي شعباً بكاملھ
عرض الحائط بكل قواعد القذارة والطیران، لیحطّ على أزھار لن نتنشّق رائحتھا أبداً، على أفواه لن 

یھا الغریبُ الذي عاملتُھُ كطفلي، یا أ. فالصراخُ راسبٌ في الأحذیة وقاع الشرایین. نسمعَ صراخھا أبداً
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من ودّعتھ ودمعھُ یتحدّرُ على وجھھ كالشلال، إن الوطن والحریة لیسا سوطاً وقفازاً وبصاقاً حول 
  ...إنھما. الشفتین
  .}ض مخضباً بدمھالقزم یھوي على الأر. (قول ما ھماأطلقوا الرصاص قبل أن ی: الأمیر
  .سیقولھا آخرون یا مولاي: الخادم

  
  

  )ستار(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4العصفور الأحدب 
  
القاضي یجلس خلف طاولة مرتفعة تأخذ كبیراً من . قاعة محكمة منخفضة السقف جداً ومظلمة جداً(

المتھم . حاجب مدجج بالسلاح على یمین القاضي. ساحة القاعة، وقد تدلت السیاط المجدولة من زوایاھا
ھو . عة، وخلفھ صورة جمجمة وعصفور معلقة على الحائطیقف بعیداً كالجرذ في الجانب الآخر من القا

  ).نفسھ صانع الأحذیة الذي كان معتقلاً في الصحراء
  
  

لیس من أغرب الأمور، بل من أكثرھا شناعةً واستھتاراً بالمثل والتقالید، أن یخرجَ صانعُ : القاضي
فیاً مع زوجتھ وأطفالھ على أحذیة قذر، لم یرَ في حیاتھ سحابة أو عصفوراً، من حانوتھ ویتجولَ حا

  .ھیا تقدم! أحبَّك الجحیم. الزجاج المحطم، مطالباً بالمطر والحب
  .لقد تقدمت ما فیھ الكفایة یا سیدي: المتھم
  .قلت تقدمْ، ولا تجعلْ الانكسار والمذلة شعارك الخالد منذ الآن: القاضي
  .سیدي، یكاد أنفي یلامس حذاءك: المتھم
  .مر؟ إنھ أنظف من كل أنوف العالم، إنھ الممثل الشخصي لمولانا الأمیروماذا في الأ: الحاجب
  ...أعرف ذلك ولكن: المتھم
  ).یصفعھ على وجھھ(ولكن ماذا؟ : الحاجب
أرجوكم ، أو بالأحرى أرجوكما، سأتقدّمُ في الاتجاه الذي تریده العدالة والتاریخ . لكن لا شيء: المتھم

ولكن مھما كان وضعي .  سأقفُ على الطاولة إذا اقتضى الأمیر.والمسافة التي ترضي سیدي الحاجب
  .قمیئاً ومنحطاً، لا أحبُّ أن أخاطب حذاء ما

إنني لا أطلب منك التقدم كي أھیمَ على صدرك وأنتحب، ولا لكي أتأمل ھذه الأسنان الجاحظة : الحاجب
  ألیس كذلك؟) نق القاضيمشیراً إلى ع(والمھیأة كالبنادق لقضم أي شيء، أي شيء حتى ھذه العنق 
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ھذه العنق أو غیرھا، عندما أرى طفلي یفكر في كثیر من الأحیان بالتھامِ ) بصوت خافت: (المتھم
  .شقیقتھ الرضیعةِ وھي نائمة

  .نحن ھنا في محكمةٍ ولیس في مطعم: الحاجب
  .أعرف ذلك یا سیدي: المتھم
ة ولیس في مطعم، ولكنك لن تعرفَ أبداً أ، قد تعرف أنك في محكم) بعد أن یلتفت إلى الحاجب: (القاضي

حیاتك كلھا مسطَّرة في ھذا الملف، وأن عدالتنا لا تجلسُ على السطوح حتى تتكھَّنَ بنتائجھا كما یلوح 
  .إنھا تختفي وتبرزُ ساعة تشاء، ولكن فیما یضمنُ مصلحة الدولة وسلامة المواطنین. في عینیك
زُ  كبیر، وأن عدالتكم، بل وكل عدالة في العالم، تختفي وتبرأعرف یا سیدي أن ملفّي كبیر: المتھم

ولكن ما أعرفھ أیضاً أنھ مھما تكن تلك المخالب صلبةً وحادة فإنھا مقوّسة، . كمخالب القط ساعة تشاء
ثم لا أظن، من جھة أخرى، أن ھذا الشيءَ الموضوع قرب . ولذلك من المستحیل أ، تسیرَ بشكل مستقیم

  .غیر في حانوتيھو حیاتي، أو حیاة مسمار ص) لملفیراً إلى امش(ابریق الماء 
لقد كتبھ رجال مختصّون وعادلون، وأي شك في ھاتین النقطتین ھو كالشك في حرارة النار : القاضي

  .وبرودة الصقیع
  ...كما ترید یا سیدي، ولكن: المتھم
  ولكن ماذا؟: القاضي
  ھیا، ولكن ماذا؟) للمتھم. (ذنيلقد ثقبت أ: لا تضرخْ كثیراً) للقاضي: (الحاجب
ولكنني عندما فكرتُ منذ لحظة بان كل ما قاسیتُھُ وسأقاسیھ من مرض وحزن وزواج . لا شيء: المتھم

وولادة، مختصرٌ بھذا الشكل ـ كحاشیةٍ في دفتر بقال ـ شعرتُ بأن الحیاة لیست غیر محتملة فحسب، بل 
وأن كلّ ما أحسُّ بھ ولا . مشھور على رأس القلبأن مجرد التفكیر بھا أكثر قسوةً من سقوط سیف 

إذ الاختصاص والعدالة شیئان ھائلان . قل ما ترید وسأجیبك كما ترید. أحسُّ لا معنى لھ على الإطلاق
  .أحني لھما كل ما تبقى من الأشیاء المنتصبة في جسدي المتواضع ھذا

لة لنكء الجراح والتدقیق بالنظارات في وھذا ما تریده بالضبط، لأن ھذه المحاكمة لیست وسی: الحاجب
شؤون الحزن والزواج والولادة، بقدر ما ھي طمرٌ خارقٌ وفذّ لكل ھذه الأمور، ولتكون من جھة أخرى 

ضماداً تاریخیاً لكل الجراح التي فُتِحَتْ بالأصابع، في قلب الوطن، باسم الحریة والجنس والمداعبات 
  .كرع منھا قبضاتكم كما یكرعُ البطّ في الماءالسریة، وبقیة تلك السخافات التي ت

  .أرجوك أن تقرأ الوقائع: المتھم
  ولمَ العجلة؟ ھل نحن في قطار؟: القاضي
  .لأنني لا أعرفھا: المتھم
  .اقرأ أیھا القاضي. تعرفھا أو لا تعرفھا، ستحاكم بموجبھا: الحاجب
  .سأقرأھا فوراً یا سیدي: القاضي
  .واترك التفاصیل للتاریخاقرأ المقدمة فقط، : الحاجب
  ).ھ یقود سیارة على لفافتھ، ویتشبث بالملف كأنالقاضي یزم شفتیھ. (نعم للتاریخ یا سیدي: القاضي

منذ ألف عام، أو بعد ألف عام، لا نذكر، في الربیع أو الخریف، لا نذكر، شوھد المتھم بصحبة امرأةٍ 
ون الھوینى تحت الغمام الشفاف بطریقة لا تتفق حنطیة اللون ممزقة الثیاب مع عدد من الأطفال، یسیر

أبداً مع ما یتطلّبُھُ ھذا الوطن من صلابةٍ ومجد، ویحمل كلٌّ منھم سنبلةً جافة كالخشب، باحترام بالغ 
وحنان لا یوصف، كما یحمل الكھنة شموعھم في المعابد ، یتعانقون ویھتفون علناً في الشوارع المقفرة 

كما كان المتھم والمتھمة یقبّلُ واحدھما الآخر علانیةً كلما ". یحیا المطر والحب ":وأمام النوافذ المغلقة
مرت سحابة من بعید، دون أي شعور بالخجل والمسؤولیة تجاه رغبتنا في المحافظة على سریة 

  ...النصوص وعظمة الشرائع
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 محطمتین؟ ما الجریمة سیدي، سیدي، وما الجریمة في أن یحملَ عاشقان ما سنبلتین) مقاطعاً: (المتھم
  .في ذلك؟ ھل ترید منھما أن یحملا مسدسین لیكونا مواطنین شریفین نبیلین

  .قاطعني مرة أخرى لأنھي ھذه القرار بدمك تابع أیھا القاضي: الحاجب
وعندما اقترب أحد رجالنا من المتھم للاستفسار منھ عن سرِّ ھذا التصرف المرعب، زجره : القاضي

المرأة العاشقة بسنبلتھا ضرباً مبرحاً على فمھ ویدیھ، مما سبب لھ رضوضاً عمیقة بقسوة وضربتْھُ 
وبدلاً من أن یلتقطاه عن الأرض ویضمّاه إلى صدرھما بحنان، التقطا . وواضحة إلى أقصى الحدود

ولكن عندما استیقظ المجنيُّ علیھ لحق . سنابلَ القمح المضرجة بدمھ وراحا یطیران تحت أوراق الخریف
فوراً والدمُ ینزف من فمھ وأصابعھ، وطلب بطاقاتھم الشخصیة والتوقیع على مذكراتٍ بالقبض علیھم، 
فرفضوا بل وسخروا منھ وھو في قمة آلامھ وانفعالاتھ، حتى أ، أحدَ الأطفال تناول الورقة منھ وھزّھا 

 یضحك رق الجمیل،طویلاً بیده ثم جعلكھا ووضعھا في فمھ وھو یضحك واللعابُ یقطر من طوقھ الأز
حینذاك لم یجد بدّاً من تأدیة واجبھ فاطلقَ . ویضحك وینظر إلى عینيّ الحارس الغاضبتین القانونیتین

وھنا جُنّ جنون الوالدین، وأخذا یزعقان ویشتمان، وینثران التراب على . الرصاص على الطفل
وساقاه منفرجتان، وكأ،ه سیمتطي بل بقي مكباً على وجھھ، . رأسیھما، بینما الطفلُ القتیل لم یتحرك

  .دراجتھ الصغیرة بعد لحظة
 الخطیرة، قرّرنا أنا وحاجبي، بناء على السلطة الممنوحة لنا من مولانا ولذلك، ونتیجة لھذه الجریمة

الأمیر، توقیف المدعي علیھ في سجن الحریة المركزي، ومنع وقوع المحاكمة عن الخریف لأنھ ھجر 
ثم فرض الإقامة الجبریة على الأم في صحراء من الرمال، . ة بعد وقوع الحادثالوطن سحابة إثر سحاب

مع مصادرة كافة أمشاطھا وأقراطھا وأدوات زینتھا، ومنْعِھا منعاً باتاً من الحنین إلى زوجھا وأطفالھا 
رانب قبل انتھاء التحقیق، ثم تحریم اللعب على الطفلین الباقیین ، وحجزِ كل منھما في قفصٍ صغیر للأ

  .دة والقدیمة، حتى یصدرَ أمرٌ معاكس لذلكیدصادرة كافة لعبھما وأطواقھما الجفي صحراء أخرى، مع م
  

  ...یر قابلٍ للنقض أو الطعنغقرار قطعي 
  

  ).فترة صمت. (ولو نھض جمیع مؤرخي القانون وأطفال العالم عراةٌ من قبورھم : الحاجب
إن الإنسانیة كلھا، . ، لا أعرف فعلاً بأي لغة أھنئكسیدي، سیدي) یمسح العرق عن وجھھ: (المتھم

  .كان یجب أ، لا تلقى والنوافذ مفتوحة ھكذا. التاریخ بمجملھ، ملخص في بضعة سطور
إنني لست بحاجة إلى مدیح، فرسائل الاعجاب تملأ أدراجي، ولن یتغیَّر موقفي من جریمتك : القاضي

  .النكراء ولو أمطرتني مدائحك كالسھام
معاذ االله یا سیدي؛ ولكنھا المفاجأة، الدھشة العظیمة لرؤیة العالم مقذوفاً بكل ومیضھ الجاھلي : مالمتھ

إنھا القناعة المطلقة . ككرة القدم إلى الوراء، ممزقاً شبكة المرمى، مطیحاً بالقسم الأعظم من المتفرجین
، بقواربَ مھشمة یسیل على بما تقول وما لا تقول، ھي التي جعلتْني أحلم الآن بالموت تحت المطر

جعلتني أتوجّس الطعنةُ العمیقةُ خارج الجلد ھي التي . صواریھا المتأرجحة دمُ العصافیر ودم الأطفال
آه، النجدة . وأنھار، غارساً أصابعي حتى نھایتھا في ھذه الأرض التي انجبتْك صدفةً كالینبوع، كالطوفان

  ).یتكوم على قدم القاضي وینتحب. (قیا طفلي الصغیر الحبیب، إنني أختن. النجدة
  .لسنا بحاجة إلى مزید من الدموع. قف بعیداً ، ھناك: القاضي
  .تابع أیھا القاضي. عندنا مستودعاتٌ منھا: الحاجب
  .نعم یا سیدي: القاضي

ھناك تماثیل من البرونز لجبناء ولصوص، نُصُبٌ تذكاریة لبغایا، أسوار من اللؤلؤ والیاسمین لجواسیس 
ملون وطنھم في محافظھم، فرسانٌ بعمر الورود دخلوا روما وخرجوا منھا وأحشاؤھم معلقةٌ من یح
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أطراف سیوفھم، في طریقھم إلى المنفى، رجالٌ تافھین دخلوا دورات المیاه وخرجوا منھا في طریقھم 
  .إلى العرش

تصفیة بین أسناننا، ن السنمخر عباب العالم وسكی. ولذلك فنحن لا نرید أن نسبحَ في الأخطاء مرة أخرى
 تبحر في أقصى الظلمات وأحلكھا على حرائق المسافرین ونیران الحبال وزوارق وعلى السفن أن

ن الأطفال والعصافیر والفراشات والأحلام الصغیرة، لا . النجاة، إذا كان الوطنُ محاصراً في جزیرة ما
، وعلى حناجر البلابل ذاتھا أن تُسْحقَ یخأو فواصل في صفحات التاریحقّ لھا شرف أ، تكون حتى نقطاً 

  .سحقاً إذا كانت أغنیات المستقبل شؤماً في آذان الریح
ما ھي قیمة طفل بحجم العلبة، بالنسبة لتلك الأساطیل المھشمة، والمضخّات التي تستخلصُ حتى القطرة 

  الأخیرة من فم الجذور وتقشّف الینابیع؟
 عاشقة في مقھى مجھول، بالنسبة لضحكات الأبناء العائدین من ما قیمةُ بكاءِ فلاح مجھول، أو قلق

  النصر؟ 
ولكن القسوة یا سیدي لیست في أن ترى شعباً غارقاً بالدم، أو حضارةً موشكةً على السقوط : ستقول لي

وابطھا بمتناول یدك، ولا تفعل شیئاً، بل في أن ترى فراشة صغیرة تتزحلق منذ الظھیرة على الزجاج 
 على  دون جدوى، وتراھا في منتصف اللیل وھي ما زالت تتزحلقفي الھواء بفخذیھا الرفیعتینوتلبطُ 

ولكنني سأجیبك على . فخذیھا الرفیعتین وھي تلھث دون جدوى، ولا تفعل شیئاًالزجاج وتلبط الھواء ب
حلام الطفولة بذرة الصراخ والریح موطن ومناخ، أما الورودُ والفراشات والأ. كل ذلك بأنھ ھراء

یرة، فھي شبحٌ سري یھدّدنا من أعمق أعماقِ غالصغیرة، لا كرمز بل كورود وفراشات وأحلام ص
  .جذورنا

ھل یتحدث العشاق في المقاھي عن الدمامل المتفسِّخة في المستشفیات، وارتجاف العمال في المجاریر؟ 
تقبل ورعبُ الناشئة، عندما أبداً، أنھم یتحدثون عن الورود والأحلام الصغیرة، حیث یرقد صراخ المس

تھرمُ المرأة التي أحبّوھا وتتجعدُ النھود والأصابع التي داعبوھا، ویغطي غبار الحروب جدران المقاھي، 
  .وأكوابھا المتقابلة على أطراف المناضد

ا ھرة أو شارع یغمره الوحل، وھذان ما، كذئبین كاسرین في غابةٍ مزھیا، لیلتقِ العبیدُ والفولاذُ في مك
  .مسدسي جاھز لرصاصة الخلاص

كلُّ ما . لمُ كیف تتمُّ مثل ھذه الأمور، ولكنھا تتم ولیس من اختصاصي أن أعرف كیف‘إنني لا أ. ھیا
یھمني ھو أنني ألبس قمیصاً نظیفاً كل یوم، وآكل ثلاث وجبات كل یوم، وأضاجع زوجتي ساعة أشاء 

 یجوع؟ من یعرى؟ من یضاجع عنزة؟ ھذا لیس من ولكن من. وأنا أفكر بترقیتي المحددة بتاریخ محدود
 وتنزف، تختلط وتھدرُ كالماء، ونحن ندور فوقھا إن الأشیاء أجنحة یضرب بعضھا بعضاً. اختصاصي
  والآن ماذا ترید بعد ذلك كلھ؟. كالنواعیر
  .أرید طفلي یا سیدي: المتھم
  .لقد أغلقنا ھذا الموضوع) صارخاً: (الحاجب
  .إ، الطفل لم یبرح ذاكرتي.  یجوز یا سیدي، كأنك تغلق بذلك فمي على كتلةٍ من النارولكن ھذا لا: المتھم
أوتسمي تلك القطعة ) ملتفتاً إلى المتھم. (سیدي لم أعد أطیق الانتظار) ملتفتاً إلى القاضي: (الحاجب

  .البذیئة من اللحم طفلاً؟ لا یزن ثلاث أقاتٍ بعد رضاعتھ
  .ھ بمخابرة ھاتفیةولم أنجب. ولكنھ طفلي: المتھم
  ما لون عینیھ؟. حسناً، حسناً: القاضي
  .زرقاوان: المتھم
  .بل سوداوان: الحاجب
  . زرقاوان، كل جیراننا یعرفون أنھما زرقاوانولكنھما: المتھم
  .ولكن ما ھو مكتوبٌ أمامي أنھما سوداوان: القاضي
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  .إذاً سوداوان: المتھم
  .لا تغضب، إنھ القانون: القاضي
  .لقد بدأ المھرُ یحني عنقھ: الحاجب
  .ض ویرفسیشمشم الأر: القاضي
  .تابع. یكفي: الحاجب
  ما عمره؟: القاضي
  .ثلاث سنوات: المتھم
  .ولكن ما ھو مكتوبٌ أمامي یؤكد أن عمره سنتان: القاضي
  .ولكن عمره ثلاث سنوات یا سیدي: المتھم
  .قلت سنتین ولن أضیف ساعة واحدة بعد ذلك: القاضي
  .لكنني أعرفُ عمرَ العصافیر التي غردت ساعة ولادتھو: المتھم
  .إنھ القانون. مستحیل: القاضي
قد تكون لھ علاقة بالسیاسة ، . لیجلس القانون في حجري ویلفّ ساقاً على ساق. سیدي: المتھم

بالاقتصاد، بالرشاشات، ولكن ما علاقتھ بطفل صغیر، أو بعمره ولون عینیھ؟ سیدي، حدثني مرة أخرى 
سیدي أؤكد لك، أؤكد لك یا ) بصوت خافت وحزین، وھو یكاد یبكي. (القانون وسأطیرُ من النافذةعن 

سیدي ، أنك لم ترَ في حیاتك كلھا ثوباً صغیراً معلقاً إلى الحائط دون أصابع صغیرة خارج أكمامھ، دون 
  .حلوى في جیوبھ

  . وانتھى الأمروھل ترید أ، تعلّقھ میتاً على الحائط؟ لقد قُتِلَ خطأ: القاضي
  سیدي، وما الفرق في أن یموت خطأً أو یموتَ على الآلة الحاسبة؟: المتھم
  ھل ترید أن تتحدث عن دوافع الجریمة، وإلا انفجرت بك وبالعالم أجمع؟:الحاجب
لقد كان موضوعُ الطفل جانبیاً بالفعل، . انني أعتر. طبعاً طبعاً، سأتحدث عن دوافع الجریمة: المتھم
أنني أعتذرُ مرة أخرى، ولكنني حائر . طفتُھُ عن شجرة ، أو كبست زراً على بطن أمھ فأنجبتھلأنني ق

وإلا ما معنى : كیف أبدأ، لأن ما حدث شيءٌ فظیع، فظیعٌ جداً، وعليّ أن أتحمل نصف النتائج على الأقل
  لعدالة والمساواة؟تحیة العلم في الزمھریر، ما معنى كل الجماجم التي دُحرجتْ عبر التاریخ من أجل ا

  سیدي، ھل تسمح لي بأن أدحرجَھ قلیلاً أمام ھذه المنصة ؟: الحاجب
  .لا، لیس الآن: القاضي
  .أرجوك یا سیدي) یبكي: (الحاجب
ھیا . لقد انتصف الناھر ونحن ما زلنا نقفز كالجرادِ على أبواب الحادث . لیس الآن، لیس الآن: القاضي

  .تكلم أیھا المتھم
  . لن تسمحَ لھ بدحرجتي أمام ھذه المنصة؟ شكراً یا سیدي، شكراًإذاً: المتھم
  .ھیا، تكلم في صمیم الموضوع، في صمیمھ تماماً: القاضي
  .؟ ولكن طفلي قُتِلَ مع جدتھ أمام قصر الأمیر ودُفِنَ في ذات اللحظة: المتھم
  . أن تحاكم بموجبھاوھذه الصفحات؟ ھل أدفنھا في أحد الأدراج؟ یجب) صارخاً ومزمجراً: (الحاجب
  .ولكن لا صحة لھا: المتھم
لقد دوّنھا رجال مختصون یتقاضون راتباً من الدولة، ووضعوا لھا تاریخاً وحاشیة . لا یھمني: الحاجب

  .ورقماً متسلسلاً، وشطبھا بعد كل ذلك كشطب وجھي بسكین
  .إذاً أرید شھودي: المتھم
  من ھم شھودك؟: القاضي
تھب ریاح قویة في تلك اللحظة تقلب الأوراق عن المنضدة، . (ي وأوراق الخریفحبیبتي وأطفال: المتھم

  ).وتضرب الستائر یمیناً وشمالاً
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  وھل یأتي الخریف؟: القاضي
  .نعم یا سیدي: المتھم
  ھل أنت جاد أیھا السید؟) فزعاً: (القاضي
  ).الریح تشتد وتعصف بقوة. (نعم یا سیدي: المتھم
  . ؟ أخبرني بذلك، أرجوككیف ومتى) بذعر: (القاضي
  .سیأتي من النافذة، أو المحبرة ، حزیناً یشھر سیفھ: المتھم
  !یا إلھي: القاضي
تظلم السماء فجأة . (ساخطاً ومقھوراً، وكل حضارات العالم ملصوقةٌ على وجھھ كالتوالیل: المتھم

  .وتكفھر، وتبدو زوابع الغبار من الخارج وكأنھا ترید أن تلتھم وتدمر كل شيء
  !یا إلھي: القاضي
  ستستیقظُ ذات صباح لتجد كل شيء أصفر : المتھم

  وشاحباً عینیك وأوراقك
  زوجتك وأطفالك وأسنانك ومدافعك

  وكأن كل مرارةٍ في العالم قد انفجرتْ
  .وسالت على مبعدةِ أمتار من مكانھا

  .نادِ الشھود. أیھا الحاجب، نادِ الشھود ) بھلع كبیر: (القاضي
  ).المرأة تجیب. (لي أیتھا المرأةتعا: الحاجب

  ).الأطفال یجیبون. (تعالوا أیھا الأطفال
  ).صدى. (تعال أیھا الخریف
  ).صدى. (تعال أیھا الخریف
  ).صدى. (تعال أیھا الخریف

  .سیدي، الخریف لا یجیب
  .أسمعت؟ أسمعت؟ انھ لن یأتي) باطمئنان ممزوج بالشعر: (القاضي
  .إنھ یتحفز یا سیدي: المتھم

رج، اخى نصف ثدییھا إلى التدخل زوجة المتھم، وھي امرأة جمیلة حنطیة اللون ممزقة الثیاب وقد تدل( 
  )فزعة ملھوفة، یجرھا حارسان عملاقان ویطرحانھا متھالكة وسط المحكمة، وبجانبھا حارس جریح

  
  ما ھذا ؟ ھل أنتِ على شاطئ البحر؟) مغطیاً وجھھ بیدیھ: (القاضي
  ...إنني ... إنني ) حاول ستر عریھات: (الزوجة
  .قفي كما أنت. لا ترتبكي یا یمامتي: المتھم
  .لا یجوز. لا یجوز: القاضي
  ولماذا لا یجوز؟ ھل تتھیَّجُ العدالة؟) صارخاً: (المتھم
  .إنھا تبدو كقدیسة بالنسبة لما كانت علیھ عندما وقع الحادث یا سیدي: الجریح
  .ثق من أ،ه لا یعرف الفرق بین جبل عرفات وجبل طارقإنني وا. یا للشھامة: المتھم
  .بل أنا واثق من أنھ لا یعرف كم ثدیاً لأمھ: الزوجة
  .سیدي، ھذا نموذج بسیط لما قاسیتھ منھما عندما وقع الحادث: الجریح
  .لیتك كنت ھناك یا سیدي) للقاضي: (الزوجة
  .أي بمعنى أنك لن تكون في أي مكان: المتھم
لقد حطّما كبریائي . لیتني أستطیع أن أُریك آثار لكماتھما عندما وقع الحادث. ا یكذبانإنھم: الجریح

  .بفأس، ولطخا معطفي الجدید ھذا بلُطخٍ لن تزول إلا بدمھما



 39 

  ).تبكي(ودم الطفلین الباقیین، ألیس كذلك؟ : الزوجة
  .ھذا أتركھ لعدالة المحكمة: الجریح
  .رینیا یمامتي الغالیة، إنك تحتض: المتھم
  ).یخرج. (بل الاحتضار حتى أعود. لا احتضار أثناء المحاكمة: الحاجب
سیدي، إنھ یطالب بدمنا لازالة تلك اللُّطخِ عن وشاحھ الجمیل ھذا، ولكنني أؤكد لھ ) للقاضي: (الزوجة

لیس دمنا فحسب، . أنھ ما من مصبغة بشریة في العالم یمكنھا أن تزیل ما على وشاحھ الجمیل من أدران
. قة أو الأزرارأما دم الطفلین الصغیرین، بل دم كل أطفال العالم، فلن یكفي حتى الیا. بل دماء الملایین

إنني أقطفُ لك نھدي بأسناني، وأقدمھ لك ھدیة وتعویضاً عن ذلل الحادث ) توجھ كلامھا للجریح(
: لسة وأنت تقول وتتلعثممنذ أولِ الج... عندما وقع الحادث ... عندما وقع الحادث) متھكمة. ((الرھیب

  .ھیا انطق ھذه الجوھرة) صارخة... (عندما وقع الحادث... عندما وقع الحادث
أن ما تقولھ صحیح، فأنا شخصیاً أصبح عندي شبقٌ قضائي لمعرفة ھذا ) صارخاً أیضاً: (القاضي
  .الحادث
  .لقد شتماني وضرباني بسنبلة: الجریح
  لة؟ماذا قلت؟ شتماك وضرباك بسنب: القاضي
  .بل بسنبلتین یا سیدي) یبكي: (الجریح
  وأنت بوشاحك الجمیل ھذا؟: القاضي
  وھل كنت أقوم بواجبي عاریاً یا سیدي؟: الجریح
  !یا للعار. ھیا، تكلم في الموضوع مباشرة: القاضي
. سیدي، إن الدنیا كلھا غائمة في رأسي، بل كلُّ شيء غائمٌ ولعین) وھو یمسح دموعھ بكمھ: (الجریح

وكل ما فعلتھ عند ذلك أنني . ت أقوم بواجبي في شارع مقفر، عندما سمعتھما یھتفان للمطر والحبكن
سیدي أن ما حدث شيءٌ لا .  أما الطفل فقد لي طابتھ.زمجرتُ قلیلاً وطلبتُ بطاقاتھم الشخصیة، فرفضا

. تصوف مجھولیحتمل، وغوصي في الموضوع أكثر من ذلك یعني دماري دماراً كاملاً كفنان وانسان م
. فھشماني على أثرِ ذلك بالسنابل. أطلقتُ الرصاص على الطفل دون أن أسيءَ بكلمة واحدة إلى والدیھ

. سیدي، لي رجاءٌ واحد فقط، لقد ذُكر في إفادتي الآولى أن الحادث وقع في الخریف) یبكي ویتابع كلامھ(
  .أنني أریده أن یكون في الربیع

  .اً فحسب بل ھو عالم ذري في ھذا المیدانسیدي، أنھ لیس كاذب: الزوجة
  .إنني لن أقبل ھذه الإھانات تحت وقس المحكمة. سیدي، أنظر ، یریدان أن یضرباني) یبكي: (الجریح
  .لا تبتئس یا بني، فكرامتك ستُرَدُّ إلیك وكأنھا محفوطة في مصرف: القاضي
أرید . لم أعد أطیقُ واحداً من عشرة منھاسیدي، لم أعد أطیق ھذه المھزلة، بل ) صارخاً بجنون: (المتھم

  .أطفالي شھوداً، الآن ، وقبل أن أزدرد لعابي
یدخل حارس مدجج بالسلاح، یحمل قفصین في كل منھما طفل، ویضعھما عند . (لیدخل الأطفال: القاضي

  .)قدمي القاضي
  .رفا عليّإنھما بم یتع. انظروا ، لم یلتفتا إليّ) مخاطبة لا أحد. (رباه انظر: الزوجة
  .قد یظنانك القاضي نفسھ، أو قد یظنان القاضي أبریقاً أو منشفة: المتھم
  .انظر، لقد شابت أصداغھُما الصغیرة وتجعَّدَ أنفاھما كالكھول! یا إلھي: الزوجة
  أأنتما شاھدان أم متھمان؟) یوجھ حدیثھ للطفلین وھما داخل الأقفاص. (سكوت: القاضي
  .صنا لنقول لكأخرجْنا من أقفا: الطفلان
  . ولماذا ؟ حتى تجعلا ھذه المحكمة كغرفة استقبال بعد ذھاب الضیوف؟ أخرجھما أیھا الحارس: القاضي

  ).یخرج الطفلان من قفصیھما، وقد غطاھما الشیب وكستھما الأقذار(
  ).تنتحب. (برعمان صغیران یغطیھما الشیب. انظر. رباه، لقد شابا كأسرى العصور الحجریة: الزوجة
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یا طفليّ القذرین، إنكما أشبھ بقطعتین قذرتین من الثلج الشاحب، بل كآثار كعبین صغیرین على : المتھم
  .طریق یغطیھ الثلج الشاحب

  والآن أأنتما شاھدان أم متھمان؟) للطفلین: (القاضي
  .لا نعرف یا سیدي: الطفلین
  .وماذا تعرفان إذاً؟ ھیا تكلما: القاضي
  .شفاھُنا یابسةٌ كالتنك. یديلا نستطیع یا س: الطفلان
  وماذا أفعل لكما؟: القاضي

  .قطرةَ حلیبٍ لكل منا، بل نصف قطرة ونغرِّد لك كالطیور: الطفلان 
  ).یتناول الحارس ابریق الماء عن الطاولة بصوت مسموع. (أرید اعترافاً لا تغریداً: القاضي
  .لقد طارتْ الرحمة كقبعة في الریح! یا الھي: المتھم
  .سأعطیك دمیتي ولكن أعطني قطرة ماء. أیھا الحاجب: الطفل
  .سأعطیك شریطتي، ومشطي الصغیر، وكلن أعطني قطرة ماء: الطفلة
  .لقد انتھى العالم: الزوجة
  ...أن ھذا الطفل یتكلم وكأنھ: الجریح
  .لا لست لیبرالیاً، یا سیدي، ولكنھم یقدمون لنا الطعام والماء بأغطیة الزجاجات: الطفل
سألعبُ بھا في الزقاق عندما یطلق . لقد جمعت منھا كثیراً) تخرج عدداً من الأغطیة من جیوبھا: (لةالطف

  ).تبكي. (سراحي
. یا طفلتي الصغیرة، إذا كان مشطك الصغیر ھذا یؤثّر في شعر الماعز، فلن یؤثر في مثل ھؤلاء: المتھم

  . أجیالإنك لست كفراشة بل كنصف فراشة، لم تنمي اصبعاً واحدةً منذ
  .لا أرید أن أنمو یا أبي: الطفلة
  ولماذا یا ابنتي؟: المتھم
  .أعطني شیئاً لأتدثَّرَ بھ. إنني أرتجف یا أبي. لقد رأیت أكثر مما یحتمل من الحیاة: الطفلة
  وبماذا أُدثّرك یا طفلتي، ولیس لديّ حتى نصف محرمة؟: المتھم
  ولا تستطیع أن تطعمني؟: الطفلة
  .یع یا ابنتيلا أستط: المتھم
  .إذاً سأھجرك یا أبي: الطفل
  .كما تشائین یا ابنتي: المتھم
  ).الطفل یتقدم ببطء واعیاء. (أبعدوا ھذه الطفلة، ولیتقدم الطفل: القاشي
  .یا طفلي الصغیر الحبیب: المتھم
  . أرجوك یا أبي، أرید أ، أنھي محاكمتي بھدوء: الطفل
  .آه یا طفلي الصغیر البائس: المتھم
  .لا شيء نتحدث عنھ یا أبي: فلالط

  .ولماذا یا بني؟ والحیاة أمامك تصطخبُ كالأمواج: المتھم
  .سأنتحر ھذه اللیلة: الطفل
  .نعم، لقد عضَّ شریانھ لیلة أمس، ولكنھ بكى من الألم وملأ قفصھ صراخاً: الطفلة
  .أتسمع؟ أنا القاضي ولیس ھو. لا تصغِ إلیھ أیھا الطفل: القاضي
  .ھ أبيولكن: الطفل

  إنني أرفع لك قبعتي احتراماً وتبجیلاً، وماذ ا في الأمر؟: القاضي
  .إنني أعتذر. لا شيء: الطفل
  .إنھ كوحش صغیر في الصحراء. إنھ لا ینظر إليّ! یا إلھي: الزوجة
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  ھل أنت مریض؟) للطفل: (القاضي
  .لا: الطفل

  ھل أنت معافى؟: القاضي
  .لا: الطفل

  ھل أنت حزین؟: القاضي
  .لا: لالطف

  ھل أنت سعید؟: القاضي
  .لا: الطفل

  ھل تكره أباك وأمك؟: القاضي
  .لا: الطفل

  ھل تحبھما؟: القاضي
  .لا: الطفل

  ھل ترید أن تخرج وتلھو مع رفاقك الصغار في الشارع؟: القاضي
دْني إنني أقبِّلُ قدمیك، ولكن لا تع. نعم یا سیدي) یندفع صارخاً ومنتحباً ویقبل قدمي القاضي: (الطفل
  ).یظل الطفل مكباً على قدمي القاضي. (سأعطیك طابتي وطوقي ھذا، ولكن لا تعدني إلیھ. إلیھ

  .انھض وأقسم على الكتاب المقدس أنك تقول الحق: القاضي
  ).ینھض ویضع یده على المحبرة: (الطفل

ألا .  مقدساًھذه محبرة  ولیست كتاباً. لقد أدركت نوایاك. یا لك من أبلھ وماكر) صارخاً: (القاضي
  تعرفھا؟
إنھ لیس إلا طفلاً صغیراً ولا یعرف شیئاً؛ قضى كل حیاتھ في : أرجوك، لا تزجره یا سیدي: المتھم

  .حتى لو سألتھ عن ثدي أمھ ھذا لن یعرفھ، سیظنُّھ دُمَّلة أو نتوءاً من اللحم. المعتقلات
اقرأ قرار المحكمة أیھا ) نھیدخل فجأة ویخاطب القاضي وھو بقضم تفاحة حمراء بأسنا: (الحاجب
  .القاضي
  :باسم الشعب) بعد أن یأخذ وضعیة القاضي: (القاضي

نظراً للافادات والوقائع الدامغة في الجریمة النكراء موضوع الدعوى، وبعد الاستماع إلى كافة الشھود 
 اعترافاتٍ  والاستمارات، بناء على اعتراف المتھمین جمیعاًوالمحامین، وتمحیصِ مختلف الاضبارات

صریحة واضحة لا لبس فیھا ولا ابھام، قررت المحكمة اعدام المتھمین شنقاً تحت شجرة خریف جرداء 
  .أما الطفلان الصغیران، فسیعدمان نظراً لصغر سنھما ببندقیتین صغیرتین. في لیلة عاصفة

  .لیؤخذْ المتھمان الرئیسیان، ولتدخل فرقة الرمي الوطینة: الحاجب
ینظر واحدھما للآخر، .  من الجمیع، ویبقى الطفلان كدمعتین صغیرتین في صحراء العالمتقفر القاعة(

ثم تظلم القاعة فجأة، وتھب ریاح قویة تحطم زجاج النوافذ وتلقي بشظایاھا على . وھما متشابكا الأیدي
 الرعب ویسود القاعة جو لا یحتمل من. الصخور، بینما تتأرجح الستائر وتتألق بألوان ناریة داكنة

  ).والغبار والأعشاب الیابسة
تدخل فرقة الرمي وتشكل نصف دائرة حول الطفلین الفزعین، بعد أن یحزما جیداً إلى خشبتین (

متجاورتین، وقد اخفى كل منھما طابتھ خلف ظھره، وھو ینظر برعب حقیقي إلى فوھات البنادق وفجأة 
. د تدلى رأس كل منھما على صدرهتدوي طلقات الرصاص، ویبقى الطفلان مضرجین بالدم، وق

ثم تھب ریح قویة أخرى محملة بالغبار والأشواك وأوراق . وتدحرجت طابتھ بھدوء على الأرض
  .)الصحف، یرفرف خلالھا عصفوران غریبان ثم یحط كل منھما على خشبة

  في الشرق أو في الغرب: الریح
  في زمن المصاعد الجامحھ
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  أو الخیول المكبَّةِ على قوائھما
  في اللیل أو في النھار

  فطار وبعد تناول المسكِّناتقبل تناولِ الا
  بین عظام القراصنة

  والعیون المفقوءة بین الرمال
  ستنبتُ أزھارٌ صغیرةٌ كأسنان الأطفال

  أزھارٌ مقسومةُ الظھر
  تحمل فوق عبیرھا المتواري

  حضاراتٍ بائسةً وقتلةً ممزقین بالأظافر 
  كما تحمل الطابة فوق الماء

  ماءٌ مشرَّدٌ وحزین
  سنحفر مصبّھ في أعمق أعماق الأرض

  ظلاتملا بالسباباتِ ورؤوس ال
  ..ولكن بالأھداب وأطراف السلاسل

  ...نبتتْ زھور ماإذا : عصفور
  .قد لا تنبتُ زھور ما: العصفور الآخر
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